مصدر القرآن الكريم فب رأبي المستشرقين 


عرض ودراسة ونقد 


مقدمة البحث 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء وإمام 
المرسلين ورحة الله للعالمين محمد بن عبد الله النبي الصادق الأمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والتابعين مهم بإحسان إلى يوم الدين.. 

فإن عيون التاريخ وهي ترقب - عبر الأزمان- ساحة الصراع بين الحق 
والباطل قد رصدت عداءَ شديداً للإسلام وأهله» انطوت عليه صدور أحزاب 
الكفر وحند الشيطان» وقد حمل هذا العداء السيف أحياناً» ونفث سموم الحقد 
تشكيكاً وإضلالاًء وتمجماً وتلبيساً أحياناً أحرى 

وتتعاقب دورات الصراع - تتخللها دروس للمؤمنين وابتلاءات - 
لتشهد مصارع الباطل» واندحار حزبه سواء في جحال السيف والقتال: 


Eg ےم‎ 


ڪتب الله SI‏ نا ورش إا وع [الجادلة: ۲١‏ ] 


Saa‏ م ے ےو ے ےے 


2 وه ر ور 
إن الت كفروا مود أمولهر ليصدوا عن سيل أله فوته 
ا 2 > م 4 3< رص ر ص وه 4 ا 
ثم تکوت علهم حسر ثم تخوت والنین كفروا إل جه 
3ء ےو > 


حشروت 48 [لافال: ٠٠‏ ] ولد سبقَّتُ اما ا و کوو 


المتصوروت × ون جنا هم البو 1% [الصافات: [١۷۳ - ٠١۷١‏ . 
أو في محال الحجة والبرهان: 


ر >2 2 م وو رر م 
بل َقَذف پاي عل بطل فد معد فٳڏا هو راه وکكم الول 
2 


و رو L>‏ وو وو 


له لهم دَاحصَة عند ريم ولمم عضب وهم عاب شريد 4 
[الشورى: ]١١‏ . 

ومنذ زمن بعيد - وفي محال حرب الفكرة والكلمة - لبست جموع من 
أعداء الإسلام من حارج محتمعه ومن داحله - قي إطار التلبيس - مسوح العلم 
وتسربلوا بلباس ظاهره الحيدة والإنصاف» وباطنه الكفر والتعصب» وراحوا يشنون 


ها 


أعنف الغارات على دين الإسلام في عقيدته وتشريعاته» وآدابه وأحلاقه» من 
حلال الطعن في كتابه الذي هو دستور ذلك كله» وتنوعت الوسائل في هذا 
الطعن بتنوع الطاعنين الذين اتحدت قواهم» وحاولوا جاهدين تفريغ الإسلام من 
مضمونه العقدي والتشريعي عن طريق غزو العقل الإسلامي والفكر الإسلامي 
فيما اصطلح الباحثون على تسمیته بالتغريب. 

EE a Eg E E 
الفكر الماسوني أساساً. 2- الفكر التبشيري التنصيري في أثوابه المحتلفة»‎ -1 
وآحرها الحوار. 3- الفكر الاستشراقي مراحله الثلاث: الغريي» والماركسي»‎ 
a O N e OA 
آخره).‎ 

ويعنينا في هذا المقام من بين تلك القوى: الفكر الاستشراقي الذي 
تناول القرآن بالتشكيك: بدءاً بمصدره ومروراً بقضاياه ني العقيدة والتشريي 


وانتهاءً منهجه في تربية أتباعه» وصياغة حياقم. 


(1) فى مقال له بعنوان: ركشف عخططات التغريب) نشرته حريدة النور ف القاهرة» العدد: 337 الأربعاء 5 
من الحرم سنة 1409 ه الموافق 17 من أغسطس سنة 1988م. 


إن من ملك أدن قدر من الإنصاف لا يستطيع أن ينكر أو يغض 
الطرف عن تصاعد حلة العداء على الإسلام وكتابه القرآن تصاعداً تشابك فيه 
الجانب الفكري مع الجانب المادي. 

ولقد تمثل ذلك في نمارسات شهدها العام في الآونة الأحيرة» كان مبعثها 
الكراهية العمياء والحقد الدفين ليس للمسلمين أفراداً فحسب» ولكن للإسلام 
ديناً» وللقرآن دستوراً هذا الدين. 

لقد انتجلت الذرائع الباطلة» والحجج الواهية التي ثبت زيفها على مرأى 
ومسمع من الدنيا كلهاء ّت هذه الذرائع للانتقام من المسلمين في غير 
حرمة ولا سبب إلا أحْم يقولون: ربنا الله» وديننا الإسلام» ونبينا حاتم الرسل 
محمد -صلى الله عليه وسلم- فأريقت من أحل ذلك دماؤهم» وانتهبت 
أموالهم» وديست كرامتهم» وانتهكت أعراضهم في سجون ومعتقلات أعدت 
لذلك في بلاد المسلمين» وني غيرها من أقاصي الأرض بدعاوى زائفة وعم 
باطلة هم منها براء. 

ولا أدل على تلك الكراهية الصماء من أن العدوان تعدى البشر إلى 
المقدسات من هدم وتحريق للمساحد التي يذكر فيها اسم اللّه» ثم ظهر العداء 
عارياً ما يستر أي عورة عندما استهدف هؤلاء الأعداء كتاب الله ذاته رالقرآن 
الكري»» فتناولوه بالإهانة والتدنيس بالقاذورات -شلت أيديهم- فلقد بلغ 
الغيظ حد أحم ليس فقط ل يطيقوا القرآن فكراً ومنهجاًء ولكنهم كذلك ۾ 
يطيقوه صحفا وسطوراً. 

ويزداد الأمر بشاعة بمعرفة أن هذه الأفعال ليست تصرفات طائشة من 
أفراد هنا أو هناك» ولكنها تمثل منهجاً بملى» وينفذ بقصد وتعمد. 


في وسط ذلك كله» وقي تلك الظروف التي يمر جا الإسلام ويحياها 
المسلمون» حق على كل مسلم أنعم الله عليه بنعمة الإسلام عامة» والعلماء 
منهم خاصة أن يهبوا ما بملكون» وما يحسنون من أدوات للدفاع عن هذا 
الدين وأن يكشفوا زيف الدعاوى المضللة التي تشكك ق القرآن» وأن يعرضوا 
- رغم الجراح - على الدنيا منهج الخير» وأن يضيئوا لعا مصابيح الهدى 
فذلك واجبهم وقدرهم» وأن يردوا عن دنهم ما يراد إلصاقه به من زيف 
ومتان» وأن يصبروا على ذلك كله ويحتسبوه عند الله تعالى» وأن يستصحبوا في 
ذلك منطلق العالمية ني رسالتهم: ا وما لصالا رة بلعل 4 
[الأنبياء: ]١٠٠۷‏ . 

لقد قيض الله -سبحانه وتعالى- فى هذا الصدد -تقيقاً لوعده 
سبحانه: 3 ای برا لكر ولت لظو [الحجر: ٩‏ ]- من الأسباب 
البشرية من عباده المؤمنين مَن ذاد ويذود عن حياض هذا الدين الحنيف قدماً 
وحدیثاً» فکشفوا کل زیف» ودحروا کل هجوم» وسفهوا کل باطل» وسوف 
يظل الأمر كذلك - بتأبيد الله إياهم - إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 
قل فیا نة آلا 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

ولقد كانت المملكة العربية السعودية سباقة في هذا المضمار إلى حدمة كتاب 
الله تعالى والذود عن حياضه» وذلك عن طريق ذلك الصرح الإسلامي الشامخ» 
وهو رمع للملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة امنور الذي قام ويقوم 
بفضل من الله تعالى بخدمة الكتاب الكري: طباعة للمصحف» وتفسياً للقرآن 


العظيم» وترجمة لمعانيه» وإثراءً للدراسات القرآنية قي شت جالاعا. 


وفي سياق جهود هذا الصرح الضخم تأ هذه الندوة التي دعا المحمع 
إلى عقدها تحت عنوان: ررالقرآن الكريم في الدراسات الاستشراقية» شاملة 
العديد من امحاور التي تضمنت موضوعات تصب كلها قي بيان موقف 
الاستشراق ومسلكه تجاه القرآن الكرم. 

وتلبية لدعوة كرعة من أمانة المحمع يأني هذا الببحث ف «رمصدر القرآن 
الكريم في رأي المستشرقين عرض ودراسة ونقد» مشاركة متواضعة في 
فعاليات هذه الندوة تشبيتاً للمؤمنين» وردا على دعاوى المبطلين. 

وصلب للموضوع في هذا البحث يتناول: موقف المستشرقين من مصدر 
القرآن الكرم» ويتضمن الحديث فيه عرض دعاواهم أن مصدر القرآن هو: 
البي-صلى الله عليه وسلم- نفسه» أو البيئة الجاهليةء أو الحنفاء أو اليهودية» 
أو النصرانية» ورد تلك الدعاوى وتفنيدها. 

ولكن يسبق ذلك كله لتمام الفائدة» ولحاجحة البحث: تمهيد يتعلق ببيان 
موقع القرآن الكرم من رسالة الإسلام» ومبحث: يبين موقف طوائف المكذبين 
للبي -صلى الله عليه وسلم- من القرآن قي عصر النبوة» وهم: كفار قريش› 
وأهل الكتاب من اليهود والنصارى من جهة أخرى. 

كما يلحق بالصلب مبحث: بحيب عن تساؤل: هل جاء المستشرقون 
بجديد في محاولة نفي صبغة الوحي الإلهي عن القرآن الكرم؟ ثم الخاتمة: 
وتتضمن الأدلة القاطعة من العقل والنقل على كون القرآن الكرم من عند الله 
-سبحانه وتعالى- وقي تمايتها: حلاصة البحث ونتائجه. 

أسأل الله العلي القدير أن يوفقني لإتمام هذا البحث على ما يبه ويرضاه 
سبحانه» وأن يجعله حالصا لوحهه الكري» وأن ينفعني به والمسلمين» وأن يجزل 
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لي المغوبة من فضله» وأن يتجاوز عما يعرض فيه من التقصير أو الخطأً الذي 
هو من لوازم البشر» والله من وراء القصد» وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على 
سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه» والآن إلى معالجة الموضوع. 


تمهيد في: موقم القرآن الكريم من رسالة الإسلام 

من بداهة القول: أن القرآن الكرم يقع من رسالة الإسلام موقع القلب 
النابض بعقيدته وتشريعاته» وآدابه» وأحلاقه» لا يختلف انان على هذه 
A‏ 

ولقد علم المستشرقون ذلك فجعلوا القرآن الكرم موضوعاً لدراساتعم 
امعد ايا كانت اعت هذه الد رات اهداها ومن هة ى غا 
بعض للمنافقين مدخو النية على استغلال هذه الحقيقة الناطقة بمكانة القرآن 
عند المسلمين» فحاولوا إهدار السنة المطهرة» وإلغاء دورها ف كوا المبينة 
للقرآن كما نص على ذلك القرآن ذاته فى قوله تعالى: وار ال كال ڪر 
ين لتاس ما رد لم َعَم بگروت 4 (اسل: »» | فادٌعرا کاذبین 
أنه لا حاحة لغير القرآن» وأنه وحده عليه المعؤل وفيه الكفاية؛ حطوة يهدفون 
من ورائها في النهاية إلى إهدار القرآن ذاته. 

وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من هذا الصنف عندما قال: 
«ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا 
يوشك رجل ينشني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن» فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه». 

وهدف الفريقين في النهاية واحد هو: النيل من القرآن ومعه النيل من 


(1) وإن كان أغلب تلك الدراسات تمدف إلى التشكيك في القرآن؛ لإهدار حجيته كما سيأني. 
ر2 الحديث احرحه أحمد عن المقدام بن معد یکرب بإاسناد صحیح» رحاله ثقات برقم 14 کما قرر 
محققو المسند: 28 / 410 411. 


الإسلام» ولكن أن حم ذلك: چ برشو لتوا ود بوهوم وألة م ورو 
وڪره كرون 4 | [الصف: ۸] 

من أحل ذلك حاء هذا المبحث حول: موقع القرآن الكرم من رسالة 

الإسلام» وهو يتناول أمرين: الأول: تقرير القرآن حقية رسالة الإسلام وإية 


مصدرهاء والثاني: نشر هذه الرسالة تحقيقاً لعالميتها التي ينطق بها قول الله تعالى 


اطا وله کک E EE‏ د ٠‏ 4 


۸[ 
وفيما يلي إيضاح لكل من الأمرين: 
أولً: القرآن الكريم يقرر حقية رسالة النبي-صلى الله 
عليه وسلم -: 
بعث الله رسوله محمداً -صلى الله عليه وسلم- برسالة الإسلام التي حاءت 
لتتم صرح الرسالات» ففي الحديث: ررإن مثلي ومغل الأنبياء من قبلي کمثل 
رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هَلاً ضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنةء وأنا خاتم النبيين»'. 


ر الحديث أخحرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-: ك / المناقب» ب / حاتم النبيين -صلى 
الله عليه وسلم- ح/ 3535. 


حاء البي-صلى الله عليه وسلم- فدعا بدعوة الأنبياء من قبله» وهي 
دعوة واحدة» أصول الاعتقاد فيها: الإيعان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآحر» وأساس التشريع فيها: الطهارة والعفاف في الأحلاق» والاستقامة 
والقصد في السلوك» والعدل والنصفة في المعاملات» والنصح للأمة قي 


ع ر ٤‏ وه 
: 


وَمَا صتا موی ا قو ولا قرفا فيه 4 
[الشورى: ]١١‏ . 

حاءت رسالة الإسلام على حين فترة من الرسل كان العام قد غرق في 
حاهلية مظلمة: طمست فيها معالم الخير» وأطفئت فيها مصابيح الفكر» 
وعطلت فيها مواهب العقلء نما لا نحد معه تعبيراً عن المنهج الذي ساد حياة 
البشرية قبل الإسلام أصدق من وصف القرآن الكرم في قول الله تعالى: 


32 4 > 


هو اا OE‏ ا سولا منم یلوا عَلم ٤‏ یکیو ورک 
بعلم ملكتب وا ية وإ ن انبل نی صال شين 4 إاضسه: ۲| 

فانبعث أشقياء القوم من عباد الأصنام» والطغاة وأرباب الشهوات 
یعارضون البي-صلی الله عليه وسلم- ویکذبونه ویصدون عن دینه» ویعملون 
على وأد دعوته. 

ومضت في البي-صلى الله عليه وسلہ- سنة الله حسبحانه وتعالي - في 
اند رسله وتصدیقهم بالمعجزات» لکنه -سبحانه- إذا کان قد اید رسله 
السابقين يمعجزات حسية يراها المشاهدون» ويعاينها الحاضرون: كناقة صالح 


وعصا موسى ونحوهماء فإنه تعالى قد حعل المعجزة الكبرى القى قامت شاهداً 


على صدق النبي-صلى الله عليه وسلم- وصدق ما دعا إليه كتاباً مباركاً» قرا 
عربياء يخاطب الأجيال ني كل عصر ويقرؤه الناس ثي كل حين. 

وقي هذا يقول البي-صلى الله عليه وسلم-: رما من الأنبياء نبي إلا 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً 
أوحاه الله إليّء فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة'. 

لقد أنزل الله تعالى القرآن الكرم بلسان العرب الذين اخحتارهم مهدا لخاتم 
رسالاته في وقت بلغت فيه لغتهم من الفصاحة» وروعة البلاغة» وعظمة البيان 
ما م تبلغه لغة في الأرض على لسان أهلها في عصر من العصورء ثم إنه طالب 
المعارضن المکرین في تح أنبته القرآن في آياته- أن يأتوا بمثل هذا القرآن: 
أ اوو ا بل لايقمشون × لیاوا ریش نلو ناا دی ت 
[الطور: .]٠٤ - ۳٣۳‏ 

أو بعشر سور من مثله: آم قولوت افر قل ماتا | یعشر سور 
ما مفتريلت وَأدعوأ مَنِ ¿ أسََطعْتم من دون آلو إن كت صقن )4 [هو 


سرو 


1[ 
أو بسورة من مثله: ال رن ڪن ق ريب مما رلا عل عبرتاھاوا 
سور من املد وادغو شھ د اک من ون الان کر صد و فان 
م تعلو وکن تعلو هاتفو لار ى ودا لاش َجارة ادت 


.]۲٤- ۲٣ للكهرين 4% [البقرة:‎ 


ر الحديث اأحرجحه البخاري ف صحيحه: ك / فضائل القرآن» تپ / کیف نزل الوحي» وأول ما نزل» ج / 4981. 
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لقد واجههم القرآن بهذا التحدي فما كان منهم إلا العجز المطبق 
الناطق بصدق کتاب الله وصدق ما حاء به -صلى الله عليه وسلم-. 

على أننا ينبغي أن نؤكد حقيقة ينبغي ألا تغيب عن الأذهان في شأن 
معجزة القرآن الكرم» وهي: أن هذه المعجزة قد حملت قي ذات الوقت المنهج 
الذي يراد بناء أمة الإسلام على أساسه» والمداية إلى التي هي أقوم قي شق 
محالات الحياة. 

يقول الشيخ محمود شلتوت - رجه الله تعالى - ف هذا الصدد: رروقد 
أنزله الله لأمرين عظيمين» أحدهما: أن يكون معجزة دالة على صدق الرسول 
في دعوة الرسالة والتبليغ عنه سبحانه» ويمقتضى هذا أنزله يحمل في أسلوبه 
ومعانيه» وتشريعه ومعارفه عناصر الإعجاز» وقد أمر رسوله أن يتحدى به القوم 
فتحداهم حت ظهر عجزهم وتمت الحجة عليهم... وقد كانت معجزات الرسل 
قبله حوارق حسية لا عقلية يحول فيها العقل ويصول» ويعمل فيها الذهن 
بالتفكير والتدبر» وكانت منقرضة لا دائمة؛ وذلك لأن رسالتهم لم تكن عامة 
لأهل زمنهم ولا خالدة. 

الأمر الثاني: أن يكون منبع هداية وإرشاد» ومصدر تشريع وأحكام» 
يجب اتباعه والرحوع إليه» ولا يكفي في إثبات أنه واحب الاتباع جرد ثبوت أنه 
معجز» بل لابد مع هذا من ملاحظة أن إعجازه دل على أنه من عند الل 
وقد احتوى على الأمر الإلهي الصريح بوحوب اتباعه» والعمل مما تضمنه من 


ت 2 
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صم 
س 
6 


م مَنرَیک وَل و ايعان دونو او 4 [الأعراف: ٣‏ ] وقال سبحانه: 3 
TT‏ ْح لتک يالاس ہا AE‏ َه [اسد: .]٠٠١‏ 

وقد انعقد إجماع المسلمين على أن القرآن الكرم هو أساس الدين 
والشريعة حتى صار ذلك عندهم نما علم من الدين بالضرورت < 

ولعلنا لا نحانب الفهم الصحيح إذا قلنا: إن ما سبق من الآيات يقرر 
ترابطاً لا ينفك بين إعجاز القرآن وهدايته» هو ترابط ما بين المقدمات 


م 


والنتائج» فغرض الإعجاز مقدمة نتيجته المداية» أو إن شئت فقل: إن غرض 
الإعجاز أمر يسبق في التقرير غرض المداية؛ لأن الناس إذا دعوا إلى العمل 
منهج ما فلا بد من قناعتهم بسلامة مصدر هذا المنهج حتى ينقادوا له على 
بصيرة وطمأنينة» والإعجاز - في هذا المجال - قد أدى الغرض فأوف» فبه علم 
أن القرآن كلام رب الناس وخالقهم» والأعلم يما يصلح فم ويصلحهم. 

وهذا يتضح موقع القرآن الكرم من رسالة الإسلام تقريراً واحتجاحً 
فهو الدليل الحق القاطع على صدق النبي-صلى الله عليه وسلم- وصدق 
رسالته العامة الخاتمة. 

ثانيا: القرآن الكريم ونشر رسالة الإسلام 

وبنفس خحصائص الصدق حل القرآن الكرم لواء نشر دعوة الإسلام» لما 
سار به المسلمون وقت الشدة ق أوائل سني الدعوة يلتمسون الأمن والتمكين» 
أو بعد ذلك ها انطلقوا فاتحين لأقطار الأرض بالهدى والخير والعمران والعدل. 


(1) الإسلام عقيدة وشريعة: ص 500-498 الإمام حمود شلتوت» دار الشروق» ط / السادسة 1972م. 
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رأ) ففي وقت الشدة والتماس الأمن والتمكين يبرز لنا ف هذا الصدد 
مغالان» كان القرآن فيهما بمجرد ماعه سبباً مباشراً ق إسلام من “معوه: 

أول هذين المثالين: تحلى قي حوار جعفر بن أي طالب - معبراً عن 
المسلمين الذين هاحروا إلى الحبشة - مع ملكها النجاشي وأساقفته» هما أرسلت 
قريش لاستعادة هؤلاء المهاحرين عنوة» وأوعزت إلى رسوليها إلى النجاشي 
عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة قبل إسلامهما أن يغريا النجاشي 
بالهداياء ويثيراه بالدسن والوقيعة ليسلم المهاحرين إليهماء وأبى النجاشي ذلك 
قبل أن يسمع من المسلمين» فتكلم عنهم حعفر بن أبي طالب» فقال: ررأيها 
الملك» كنا قوماً هل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل لليتة» ونأ الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسيء الحوار» ويأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك 
حتى بعث الله إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان» وأمرنا 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف عن الحارم 
والدماء» ونخانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل مال اليتيم» وقذف الحصنات» 
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيعاًء وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام... 
فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من اللّه» فعبدنا الله وحده» فلم 
نشرك به شيعا وحرًمنا ما حرم علينا» وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء 
فعذبونا وفتنونا عن ديننا... فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا حرجنا إلى 
بلادك» واحترناك على من سواك.. ورحونا أن لا نظلم عندك أيها الملك» فقال 
له النجاشي: هل معك نما حاء به عن الله من شيء؟ فقال له جحعفر: نعم» 
فقال له النجاشي: فاقرأه على» فقرأً عليه صدراً من ركهيعص) فبكى النجاشي 
حت احضلت يته - أي بللتها دموعه - وبكت أساقفته حت أخحضلوا 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به 
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عیسی ليخرج من مشکاة واحدة» انطلقا فوالله ل اأسلمهم إليكما ولا یُکادون 2 


(1) 


أي لا يكيدهم أحد» 


وني النجاشي وأساقفته وانصياعهم للحق نزل قول الله تعالى: 2 
سَمموا اما ول ل ال ا ا م اغا واف 
E41‏ رود ر ا اما ا کا 2 لهي 4% | [للائدة: ۸۳ ]7 

ثاني هذين المثالين: تحلى في قصة إسلام سعد بن معاذء وأسيد بن الحضير: 

وحمل ما حاء فيها على ما حدّث ابن إسحاق ف السيرة عن عبيد الله 
ابن المغيرة بن معيقيب وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن 
مصعب بن عمير جاء مبعوثاً من البي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة 
ليعلّم اهلها القرآن» فتزل على أسعد بن زرارةء الذي حرج به إلى حائط -أي 
بستان- من حوائط بني ظفر على بغر منهاء واجتمع إليه رحال ممن أسلموا 
يعلمهم القرآن» وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير يومئذ سيدا قويهماء وكلاها 
مشرك على دين قومه» فلما معا بعصعب أرسل سعد بن معاذ أسيداً ليمنعه 
ويزحره» فلما رأى أسعد بن زرارة سيد بن الحضير مقبلاً قال لمصعب: هذا 
سيد قومه» وقد جحاءك فاصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس را 


)0 حوار جعفر بن أي طالب مع النجاشي احرحه -بأوق ما ذکرناه- أحمد: من حدیث أي بک بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال محققو المسند: إسناده حسن» رحاله ثقات» رحال الشيخين غير محمد بن إسحاق -وهو أحد رحال 
الإسناد- فقد روى له مسلم متابعة» وهو صدوق مدلس» لكنه صرح هنا بالتحديث فانتفت شبهة 
تدليسه.. والحديث في السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحاق بهذا الإسنادء راحع المسند: 2/ 263 
- 269 ط مؤسسة الرسالة. 

(2) أسباب الثزول للواحدي: ص152 . 
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أسيد عليهما يشتمهماء وقال: ما حاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءناء وهددها 
بالقتل» فقال له مصعب: أو تجلس وتسمع» فان رضیت أمراً قبلته» وإِن کرهته 
AOE ee aa EE‏ 
“معه قال: ما أحسن هذا وما أجمله» كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا قي هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي» 
ففعل» ثم عاد إلى سعد بن معاذ» فأنكر عليه سعد موقفه» وذهب بنفسه 
ليفعل ما م يفعله أسید» فکلمه مصعب بثل ما کلم به أسيداً» وقراً عليه 
القرآن و 

رب أما في الفتوحات» وما شهدته من وقائع دخول الناس في الإسلام عند 
”ماعهم القرآن من المسلمين فالأمثلة أكثر من أن تحصى عداء ولا يتسع المقام 
لذكرهاء ويكفينا للدلالة على ذلك أن الدافع لخليفة المسلمين عثمان -رضي الله 
عنه- إلى جمع القرآن على حرف قريش؛ لدرء الاحتلاف في قراءته» كان لكثرة 
الداحلين ني الإسلام من غير العرب من الأقطار المفتوحة الذين لا يتصور إكراههم 
على حفظ القرآن والشغضف به وقراءته» فقد أسلموا لما عرض عليهم الإسلام وس معوا 
القرآن» الذي أحذ مجامع قلوحم هما له من أثر لا يقاوم. 

وخلاصة القول: أن القرآن يقع من رسالة الإسلام - كما قدمنا - 
موقع القلب من البدن» والروح من الجسد» سواء كان ذلك في كونه حجة هذا 
الدين العظيم» أو حاملاً للواء نشره قي العالمين. 


(1) راحع: السيرة النبوية لابن هشام: 2 / 58 59 - مكتبة الكليات الأزهرية 1974م. 
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المبحت الأول 
موق طوائف المكذبين النبي - صلم الله عليه وسلم- 
من القرآن (فبي عصر النبوة) 
تمهيد: حديث القرآن عن مصدره: 
لقد حسم القرآن الكرم في كثير من آياته قضية مصدره» وأنه بلفظه 
ومعناه وحي من عند الله -سبحانه وتعالی- ولیس للبي -صلى الله عليه 
وسلم- فيه إلا: التلقي الواضح» والبلاغ الأمين» والبيان الشائيء فإذا قال 
معاند: تلك محرد دعوى» قلنا: إا صادقة في ذاتما صدقاً لا يتطرق إليه أدن 
شك» ولم يقم الدليل على حلاف ذلك وفصل القول في القضية: إعجاز هذا 
الكتاب الكري» وسيأت لذلك حديث في حتام البحث إن شاء الله تعالى» عند 
عرض أدلة العقل والنقل على كون القرآن من عند الله -عز وحل-. 
ولكنا نبادر هنا: فنسوق بعض الآيات شواهد لذلك من القرآن على 
سبيل التمثيل لا الحصر: ففي سورة آل عمران يخير الله تعالى بأنه الموحي ها 


نرّل على أنبيائه من كتب» وفي مقدمة ذلك القرآن الکرم: 4 آله که زهو 


ص< ےس ورم سے اص وم ےو kK‏ 


محم و م ص ي 
× رل عليّك الكتب بالحق مصِدقا لما بين يديه وأزر 


رم < یحو وع 


من قل هدی لتاس وأرل الا ِن ن لذن كقروا أ ايت لله لهر 


* 
قل 

4 وو 2 تو ے وو 3ص 
ید 


أت شه وله عر دوانيقار 4 [آل عمران: ۲ = .]٤‏ 


وق سورة الأنعام أمر للني-صلى الله عليه وسلم- بأن يعلن هذه الحقيقة 


۶ ر ٍ کر چ وھ ۶2 د رر م رہ 5 
ا ا واو ی لک هلا لمران لبذ رکم پد ومن بلع 4% [الأنعام: .]٠١‏ 
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وى سورة النساء يؤكد الله تعالى حقيقة أنه مرل القرآن: إا رانا 


سے ا م ا ر ا ا e r‏ مور رص “> 
ك آلكتب بالْحی لتس بين الاس ہا ارىك الل وکا کک للْابِنْينَ 


ا 4% [النساء: ° .]١‏ 
ويتكرر تقرير هذه الحقيقة قي أكثر سور القرآن من أوله إلى آخره» فيما 
يکن أن نعده غا من التذكير الدائم لقارئ القرآن وسامعه انه یعیش مع وحي 
الله تعالى المنزل على حاتم رسله» وهذه طائفة من تلك الآيات: نا نراه 
رر رر س ے2 رسو < رم r‏ أ 
فا عَرَبيًالع دک تعقلوت #إوسف:۲] 4 طه × ما أنزلنا عليّك لمران 


> 


لَب و ا ر لمن عو ي را ممن لى الارص ول ای کے 
[ه: ١‏ - » ] # زيل الكتب من مه العَزبز اكير إا لتا ليك 
کیب بالق عبد الہ لما ل ایت ی اد ٠ - ١‏ | ل ركرك 


7 ا ےک کے کا کد ا 


اقتا لیک قاتا عربيالثنذِر ام مى ومن وها ولذ وم لمع لار 
فيه ريق ف َة وفَريق ف أَلسَعيرٍ 4 [لشرى: ١‏ 

ويطول بنا المقام إذا حن حاولنا استقصاء مواضع إخبار القرآن بهذه 
الحقيقة» وتقريره ضما وتأكيدها. 

وعلى الرغم من ذلك: فإن طوائف المكذبين من الكفار الوثنيين ومن 
على شاكلتهم من جهة» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى من جهة أخرى 
قد وقفت من القرآن وني الإسلام موقف العداء الذي اتخذ التكذيب والجحود 
والمكابرة وسائل للصد عن دين الإسلام» وفيما يلي بيان لموقف كل فريق: 
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أولاً: موقف كفار قريش ومن تبعهم من القرآن الكريم: 

لقد وقف كفار قريش من أول الأمر موقف العداوة لرسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- وحق يوهموا غيرهم أنم على شيء» زعموا أن القرآن الذي 
ُدعون إلى الإعان به ليس وحياً من عند الله» بل هو كذب واختلاق. 

ولقد اضطربت أحواهم في ذلك اضطراباً شديداً» فتارة يزعمون أن 
القرآن كلام مفترى احتلقه البي-صلى الله عليه وسلم- من عند نفسه: 
ولذائتل عم ءايشا مت قالوأ ما ل ا د ع 


و رر وره 


اا وقالوا ما هڏ آ إلا إفك می % | [سباً: ]٤‏ 


٤ 


\ 


ث 


وتارة يقولون: إن البي-صلى الله عليه وسلم- استعان ق القرآن بآخرين» أو 
أن هذا القرآن أساطير الأولين أمليت عليه فدوناء وراح يتلوها على الناس: 
3 وتال لذن مروا ِن هنذا لفك افريه وأعاته, عد وم اخروت قد 
جاو ظلما وژور واوا سیر آلذولیے آ تھا می ثم َد 
ر E,‏ يلا 4% [الفرقان: > - ه]. 

على أن المتأمل في موقفهم هذا من خلال ما حكاه القرآن من 
مقولاهم» و سطره التاريخ عنهم يتبين ټ هذا الموقف معام لانة تنطق بحیرقم» 
وضلاهم» وكذهم» وني النهاية إصرارهم على الكفر. 
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أول هذه المعالم: التخبط الذي يكشف عن جهلهم وحيرتهم وظلام 
أنفسهم. 

وهم قي هذا البجال: تارة يسوقون التهم جزافاًء ففي آية واحدة يقص الله تعالى 
من مقولانمم صوراً متعددة من الاتامات» لا يركنون إلى واحد منها؛ لسبب بديهي 


yy 


هو: انه ليس شيء منها يصدق على القرآن: 3 بل قالواأضعلث احم بل 


2 
2l <2‏ 2 ر ¢ 
و وو 


آفغرین بل هاعر لاتا ایو کم ارلا دوو 4 (اایه: .]٠‏ 
وتارة تكون حقيقة كون القرآن وحياً أثقل من أن ينكروهاء فيصرفون اتامهم 
عن القرآن إلى من أنزل عليه» فيتضمن كلامهم الإقرار بأن القرآن مُترل» ولكنه نزل 
على من لیس ألا لذلك؛ لفقره: 9# الوا ولا رل هلدا اران عل جل ِن 
لرن عظے 4 [الزحرف: .]٣١‏ 
وتارة يقرون بصدق المترّل وأهاية المترّل عليه» ولكنهم ينكرون كيفية إنزاله: 3 
ا دی نکھوا ولاز انان دة 4 [الفرقان: ۳۲]. 


e ۴ e‏ ر ےم eA‏ ر ,و 
وتارة أحرى بُعييهم الاعتراض فيطلبون قرآناً غيره: ودا تخل فهر 


ر ر 3 NY u‏ 2 < د ا صد > > 
٤‏ ياتا بيست قال آلزیت لا برج ودَلقاء نا أت بمَرءَانِ عر هذا أو 


له 4 [یونس: .]٠١‏ 
وذلك کله ينطق بتخبطهم فی إنکار حق لا يجدون وحهاً لإنکاره» أو دلیلاً 
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المَغلم الثاني من معالم موقف الكفار من القرآن: التكلف 
والتعسف لتسويغ موقفهم المكذب للقرآن: 

وذلك يتجلى واضحاً في حيرة بعض فصحائهم عندما استمع إلى 
القرآن فلم يجد أحسن منه كلاماً» وأفصح منه لفظاًء وأرقى منه فكراً» فعاد 
إلى قومه بهذا الرأي في القرآن» فنهروه ولم يرضوا منه إلا أن يقول في القرآن 
قولاً يناسب ما هم عليه من کفر وتکذیب به. 

وهذا ما حاء مفصلاً في حديث ابن عباس-رضي الله عنهما- أن 
الوليد بن المغيرة جاء إلى البي -صلى الله عليه وسلم- فقراً عليه القرآن» 
فكأنه رق له» فبلغ ذلك أبا حهل» فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن 
يجمعوا لك مالا كثيراًء قال: ؟ قال: ليعطوكه» فإنك أتيت محمداً لتعرض 
ا ق قال قك قلست فيش أن ن ا ك عا ا قال فقل ف قرا 
يبلغ قومك أنك منكر له» أو أنك کاره له» قال: وماذا أقول؟ فوالله ما 
فيكم رحل أعلم بالأشعار مني» ولا أعلم برحز» ولا بقصيدة مني» ولا 
بأشغار ”ان وال ما ية الذي قول شيعا من هدا ووا إن لقره 
الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وإنه 
ليعلو وما يعلى عليه» وإنه ليحطم ما تحته» قال: لا يرضى عنك قومك 
حتى تقول فيه» قال: فدعني حقى أفكر» فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر» 


2و 2 1 
يأثره عن غیره» فتزلت: 3 ذرنی ومن حلفت ويد چیا ا ٠‏ 


(1) الحديث أخرحه الحاكم في المستدرك: ك / التفسير» ب / تفسير سورة المدثر 2/ 507 وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط البخاري» وأقره الذهي قي التلخحيص. 
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وتام ما نزل من القرآن في هذا الرحل قول الله تعالى: 3 ڌرني وَمَنْ 


3 ر 


لقت ودا * ا مالا مدودا × یں شھودا × ومهّدت لہ هيدا 


چ ر ا ا ر ےو صر ب 


4 غ يطمع ا انارو کا LDS E‏ روقدر 
ق لكف ق کر یلک درو شم فظر چ م عبس وسر ب م ابر واشت کر فقَالّ فقا 
إن لاإ سر و تر نمدالا قول لتر 4 [لمدثر: .]٠٠١- ١١‏ 

والآيات الكرعة تصور مدى المعاناة في تقرير باطل يصادم الحق»› 
فهذا الكافر يكذ ذهنه ويعتصر قريحته» ويقطب جبينه» وهو يعاني ميلاداً 
عسيراً لفكرة يعيب ما القرآن الكرم فلا جد شيعاً من ذلك» ويتصاعد ما 
به فيعبس وحهه» ويتغير لونه» ولا ينتهي إلى شيء فيه مقنع» وبدلاً من 
قبول الحق يدبر عن ذلك» ويقول في القرآن قولاً هو قي قرارة نفسه لا 
ب إن مدال لاسر بور 4 ولكنه التكلف للكفر» والانتصار للباطل! 

المعلم الثالث: الإصرار على الكفر بعد ظهور الحق وغلبة 
حجته: 

ذلك تمل ن رفن الإأعاة الى ى الاما بالقران غنادا 
واستكباراً» بل دفعهم العناد إلى رفض الإيعان بأي وحي قبل القرآن: 


ر م مت ےو 0 E‏ صت رور ےو قل 
ا کال ےا ا ا 


لقد كان الكفار يتواصون فيما بينهم بعدم الاستماع إلى القرآن» 
والتشويشن على من يتلوه؛ نخشية من أن .يار سامعوه فتنهار مقاومتهم هذا 
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الحق بحجته الصادقة» وبرهانه الناصع: 3 وقال لذن كقرواً لا معو هدا 


مچ ور 


انتوفي ولكقب ص .٠‏ 

وهكذا تقلب موقف كفار قريش من القرآن قي عهد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بين: اتمام باطل لا يستند إلى دليل» وتخبط بين دعاوی لا 
يصح منها شيء» ومكابرة وإصرار على الكفر رغم وضوح الحق» كل ذلك 
N O a SON E ER Os‏ 
الأفاكين» ومن قال بقومم ولف لفهم إلى يوم الدين. 

ثانياً: موقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى من القرآن 
الكريم : 

يختلف موقف هؤلاء عن سابقيهم من الكفار» فالجرم في حانبهم أفدح» 
والضلال تي موقفهم أوضح؛ لاحم أهل كتاب» عرفوا الحق فأنكروه بغياً وحسداً من عند 
أنفسهم أن لم تكن فيهم النبوةء على الرغم من أن كتبهم حدثتهم بصدق محمد . صلى 
الله عليه وسلم. قبل أن بيعث أو يأ زمانه. 

لقد حاءت آيات القرآن الكرم تسجل هذه الحقائق» وتصف هؤلاء المعاندين 
الجاحدين با يستحقون: قال الله تعالى: وولا جاءهمکتب من عند آلو مصری 
لما ممم وکین بل خوت عل این کمروا کا اشم ما 


ےر ےه یوم CE‏ بر ري 


D2 
[4 عرفوأڪ وروا به فلعنه الَهِ الگشریت 4 [لفة:‎ 
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ےو 2 


نھ لان علوت # [البقرة: .]٠١١‏ 


> 3ء3 ری رت 


وقال -عز وحل-: ا ااذ اتهم الکشب بعرفوتة, کنا يعرفون 
ناء ون دريقا نهم یکم الح وهم يعَكمونَ إابقة: [٦‏ 

ال سر ولد ل اھ ا نکی کا کر کر اور 
رڪم اکب مفص ا والدِی ءاتیکھ الدب يعلمون أنه مرل من ريك 


م ر صد ب موو 
ی فلاڌ ین الممرن 4# إلا .]٠:‏ 

ولقد قفصت السيرة علينا الكثير من نبا ھۇلاء المعاندين»› ومن ا ما 
ذكرته قصة حيى بن أحطب وأخحيه أي ياسر» قصتها أم المؤمنين صفية بنت 
حيى بن أحطب -رضى الله عنها- قالت: رركنت أحب ولد أبي إليه» وإلى 
عنی ان ياسر» م ألقهما قط مع ولد هما إلا أحذاني دونه» قالت: فلما قدم 
: ا ا ا (DD. : f‏ : 
غدا عليه أبي حيي بن أخحطب وعمي أبو ياسر بن أحطب مغلسين قالت 
فلم احق کانا ع غروب. الفتم الت فاا کان کسان 


(1) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا احتلطت بضوء الصباح. (لسان العرب): مادة: ((غلس)). 
(2) كل الرحل من المشي يكل كلا وكلالاً وكلالةً: إذا أعيا وتعب» وكلّ السيف: لم يقطع. (لسان العرب): 
مادة: ((کل)). 
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ساقطين بعشيان الموينى» قالت: فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما 
التفت إل واحد منهماء مع ما هما من الغم» قالت: وسمعت عمي أبا ياسر» 
وهو يقول لأبي حيي بن أحطب: أهو هو؟ قال: نعم وال قال: أتعرفه وتشبته؟ 
قال: نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقیت»” 0 

وقي المقابل سجل القرآن موقف الفريق الذي عرف الحق من هؤلاء 


فاتبعه» قال الله سبحانه: 3 ِن ا ھم آلب من فلو هم بد ومون 


و kS‏ س ت ا ښ 7 
ولا نکی عم قالوا ءامتا ہے إن الح من زَا اکتا من لو سيين 4% 
[القصص: ۲ه - ]٠١‏ 
< صر 2 2 € ص ر ا 


كلك ارلا ك اکب الد ء انيهم 


e‏ ا 
ولعل من أبرز الأمثلة هذا الفريق مخيريق الذي يروي ابن إسحاق قصته 
فیقول: رروکان من حدیث مخیریق» وکان حرراً عالماً وکان رحلاً غنیا کثیر 
الأموال من النحل» وكان يعرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصفته» 
وما جد في علمه» وغلب عليه إلف دينه» فلم يزل على ذلك حت إذا كان يوم 
أحد» وكان يوم أحد يوم السبت» قال: يا معشر يهود» والله إنكم لتعلمون أن 
نصر محمد عليكم لحق» قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت لكم ثم 
أحذ سلاحه» فخرج حتى أتى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بأحد» وعهد 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 119/2 . 
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إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا اليوم فأموالي محمد -صلى الله عليه 
وسلم- يصنع فيها ما أراه الله» فلما اقتتل الناس قاتل حت قتل» فكان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم فيما بلغني- يقول: ريق خير يهود» وقبض رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أمواله» فعامة صدقات رسول الله -صلى الله عليه 
وسلہ- E‏ 

وني سياق تقرير وشرح بشارة التوراة بالبي-صلى الله عليه وسلم- وكونه 
البي المنتظر يذكر الشيخ رحة الله بن خليل الرمن المندي المثالين السابقين ق 
ناية عشرة أوحه لإحدى بشارات التوراة محمد -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ 
يعلق قائل5ً: رفتلك ا 

هؤلاء الذين عرفوا الحق من أهل الكتاب فاتبعوه كانوا قلة إذا ما قيسوا 
بالذين عرفوا احق فجحدوه» وهو ما يتبادر إلى الأذهان عند ذكر موقف أهل 
الكتاب من القرآن» وقد علل القرآن نفسه هذا الموقف - حاصة اليهود - بأنه 
الحسد البغيض للني-صلى الله عليه وسلم- هما أنعم الله عليه بالرسالة وهو 
الحسد الذي دفعهم إلى غالفة كفار قريش على مستوى السيف تتالاً كما 


حدث منهم في غزوة الأحزاب» مستوی شهادة الزور مقالاًء كما ورد فى 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 119. 
(2) إظهار الحق: 4 / 1128ء طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 1410ھ - 1989ءم. 
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4 ے صد 
م gO AKO A fe ٤‏ رر gf 2 A(T Kg‏ 
سيلا اوليك لذ لعنهم الله E‏ 


ت 
نن الا“ 0 L2 A>‏ 2 ا ا 


من انملك فإذا دؤنون الناس نرا ۾ ام دون التاسعل ما ءاتلهم اله 


2 عل s4‏ ا PANNE‏ 1 ر ص کے ر م رورم 
من قضلےے فقد ءات تنا لبهم لكب والیكمة وءاتینھم مَلّکا عَظِيمًا × 


r 3‏ چ ب < 


ف ی ا وی ن ص ع وگ ا ا سَعيا % | [النساء: ١ه‏ - ١ه]‏ 
فعن ابن عباس -رضي الله عنهہ- ّ (رقدم حيي بن أحطب وكعب 
ابن الأشرف مكة على قريش» فحالفوهم على قتال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقالوا هم: أنتم أهل العلم القديم والكتاب الأولء فأخبرونا عنا وعن 
محمد فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن ننحر الكوماء -يعني الناقة المرتفعة 
السنام- ونسقي اللبن على للماء» ونفك العناة -الأسارى- ونسقي الحجيج» 
ونصل الأرحام» قالوا: فما محمد؟ قالوا: صنبور - يعني لا عقب له - قطع 
أرحامناء واتبعه سراق الحجيج بنو غفارء کک خر نه :وآهدی سیا 
فأنزل الله -عز وحل- : 3 أل ا 
وو الت E‏ 


(1) أحرحه الطبراني في الكبير (200/11) يرقم 11645 وذكره الميثمي في ((محمع الزوائد)) برقم 10931 
من كتاب التفسير» وقال: ((وفيه يونس بن سليمان الجحمال» ولم أعرفه» وبقية رحاله رحال الصحيح)). 
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المبحت التانبي 
موقط المستشرقين من مصدر القرآن الكريم 

تمهيد: لماذا ركز المستشرقون هجومهم على مصدر 
القرآن الكريم؟ 

إذا استدعينا ما قلناه في المقدمة عن الحرب الفكرية الضارية التي شنها 
على الإسلام أعداؤه من أحزاب الكفر» وكذلك ما ذكرناه في التمهيد: عن 
موقع القرآن الكرم من الإسلام في أمر تقرير حقيته» وحمل لواء نشره» فإن 
الجواب على السؤال المطروح هنا يكون ميسوراً. 

وبوضوح نقول: لقد ركز لمستشرقون -قي حرهم على الإسلام- 
هجومهم على القرآن؛ لأنه معجزة هذا الدين» ومنهجه في العقيدة والتشريع - 
كما ذكرنا- فإن بححوا في النيل من القرآن -ولن يفعلوا- فقد نالوا من 
الإسلام. 

واحتص هؤلاء في المجوم مصدر القرآن بغرض إهدار قدسية كونه وحياً 
معصوماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» حى يصبح في حطوة أوى 
نصا قابلاً للنقد في محتواه» وفي خحطوة أحرى يطرح ادعاء قصور هذا المحتوى» 
وعدم ملاءمته لمقتضيات الحياة وتطورهاء بل مصادمته اء حتى يتم م ما 
أرادوا من الطعن في هذا الدين القيم الذي ختمت برسالته الرسالات» وهذا 
الكتاب العظيم الذي نزل مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. 

وهذا الميبحث الذي يمثل لب الموضوع وحوهره يعاج هذه القضية» 
فيعرض دعاوى القوم هناء ويردها ويفندها وذلك قي مسائل يأق تفصيلها فيما 
بعد» لكن قبل ذلك نؤكد أن باعث المستشرقين وهدفهم قي نقطة بعنوان: 
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المنطلق والغاية: 

يتظاهر المستشرقون بالتجرد قي البحث العلمي ا کون ن 
القرآن» وينطلقون من هذه القاعدة» وهدفهم إنكار أن يكون القرآن وحياً إمياء 
وإثبات آنه کلام بشري» أنشأه محمد -صلی الله عليه وسلم- أو انتحله عن 
غیره. 

لقد جحعل المستشرقون هذا الأمر حور بحنهم» ولقد بلغ من تنکرهم 
لقواعد البحث العلمي في هذا الحال آم لم يجعلوا ما يهدفون إلى تقريره فرضية 
علمية يعملون على إباتما» ولكنهم جعلوه أمراً واقعاً يلتمسون له التعليل 
والتفسير» وما نسوقه هنا ليس كلاماً مرسااًء ولكن يؤكده أن واحداً من أهم 
أعمال المستشرقين في دراستهم لللإسلام وعلومه» وهو دائرة المعارف الإسلامية 
عند مادة القرآن الكرم انطلق في نفي الصبغة الإمية عن القرآن من تلك 
الحقيقة. 

وحن نسوق هنا كلامهم في هذا الصدد» وسنورد عبارتعم على طوها 
دون جحزئة لتتضح الصورة أمام القارئ» ثم نعود إليها بالتحليل والنقدء لنرى اخم 
-فيما تناولوه- يهدفون يقيناً إلى التشكيك في كون القرآن الكرم وحياً إهياء 
ليس للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيه -كما قدمنا- إلا التلقي الواضح» 
والبلاغ الأمين» والبيان الشافي» وليكن عندهم بعد ذلك ما يكون من أن 
القرآن من كلام البي-صلى الله عليه وسلم- أو من تعليم غيره. 
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يقول رر مادة رالقرآن“ تحت عنوان: محمد -صلى الله عليه وسل - 
والقرآن: ررارتبط القرآن الكرم بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- بحيث لا 
يعكننا فهم أي منهما دون فهم الآحر» ونظرة المسلمين السنة لا تعدو أن 
يكون الله -سبحانه وتعالى- هو للمتحدث» وأن محمداً -صلى الله عليه 
وسلم- هو المتلقي» وأن حيريل هو الوسيط الموكل به توصيل كلام الله 
««الوحي» إلى محمد-صلى الله عليه وسلم- بصرف النظر عن المتكلم «رحبريل» 
المتلقي» أو المخحاطب ررحمد-صلى الله عليه وسلم» لكن تحليل النص القرآي 
يظهر لنا أن المسألة أكثر تعقيداً من ذلك. 

إذ لا توحد إشارة قط إلى مصدر الوحي أو صيغة المتكلم ثي السور 
والآيات التي يظهر أا أقدم ما نزل من القرآن الكرم» ففي بعض الآيات 
ليست هناك أدنن إشارة إلى أن هناك رسالة من الله-سبحانه وتعالى-» انظر 
على سبيل الغال الآيات من 1 إلى 10 من سورة الضحى“» وكذلك القارعة 
والتكاثر والعصر. 

ونورد هنا الآيات الكرمة المشار إليها على التوالي: واتَمیں وضُصلھا ب 
والمَمرإدًا نها ب والتَمار اجا َمْسا والسماءِ وما بها چ اښ 


ار 


فن ا > بي 2 ر و ا XK‏ |“ 
ماعا ب وفیں وماسودها ب مھا مجورها وتَمَوًا 4 الآيات. 


(1) م يرد النص على محرر هذه المادة تحديداً فيما نقلناه من هذا الجزء من موحز دائرة المعارف الإسلاميةء 
ولكن ورد التنويه في مقدمة هذا الجزء - وهو يشمل مادة القرآن وغيرها - أن الذي قام بتحريره هم: م. 
ب هوتسما» ت. و. ارنولد» ر. باسیت» ر. هارتغان. 


(2) كذاء والصواب: ((الشمس)). 
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Rs‏ #الترعة 


ret‏ ر 


رم ڳ#الآيات. 

وقي سورة التكاثر: ا الھنکم لکا ٭ ی زر لقاب 4% الآيات 
وني سورة العصر: #إوَألْعَصَرٍ × إن ألإضسَىَ ّى حر الآيات» وني بعض 
الآيات الأحرى يبدو وكأن حمداً -صلى الله عليه وسلم- هو المتحدث كما في سورة 
التكوير: آية 21-15 وسورة الانشقاق: آية 19-16 . 

وفي المرحلة المدنية الباكرة جحد في الآية 97 من سورة البقرة ما يشير إلى 


أن جبريل-عليه السلام- هو الموكول إليه الوحي: # قل من کات عدوا 


لجبرید نه رل عل فلك بدن آلو مُصَدًا لما ب يكيو وَهُدّى 


ع 


وزی للمۇمنيت 4 واعتماداً على هذه الآية الكرمة وعدد من 
الأحاديث الشريفة فشر المفسرون الروح في الآية السابقة وني سورة الشعراء 
الآية 194 على أن المقصود بها هو جبريل -عليه السلام-. 

وقد أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- بكتابة القرآن -تدوينه 
كتابة- وجمعه» وقد تم حزء من هذا العمل -كتابة النص القرآ وجعه- أيام 
محمد -صلى الله عليه وسلم- وبتوجيه منه» وتشير أحاديث الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- إلى توحيهاته فيما يتعلق بترتيب النص القرآن» وتتابع الآيات. 
««راحع باب فضل القرآن في صحيح البخاري» وباب الصلاة في سنن أبي 
داود» كما تعض ابن سعد فمذه المسألق). 
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ومن غير المستبعد أن يكون محمد -صلى الله عليه وسلم- في بعض 
الأحيان يكتب بنفسه ما يوحى عليه من القرآن الكرم» ويعكن أن يفهم ذلك 
من الآية الكرمة التالية: 

سورة الفرقان» الآيات 6-4: ل وال اين مروا ِن هدا إل فك 


آفتريدة وا ا وم اخروت فاو طا 4% وقالوا سير 


5 چ م ے 2 ےر وو r‏ ا ۶ ¢ 


الاول رت ا يهافى تل عة كه وأصِبيلا × قل انَل 

ای بعلم لث فى اموت وألذرّض َه ڪان عفورا َا 4% لک 

بشكل عام فمن المفهوم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- کان له كتبة 
اة ي ااا اديه کون ما جیه عا سن ا 

وعند تحميع النص القرآني في عهد الرسول-صلى الله عليه وسلم- 

اقتضى الأمر بعض المراحعات والتغييرات كما يفهم من النص القرآني ذاته» 

ففي الآية 106 من سورة البقرة: # ما نسَح من ءَايَةٍ أو نها تَأتِ عر 


ل 


مها أو منْلها نها ألم َنَم أن لَه عل کل سىء ِبر 4 وني آية 
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(1) 
` ( 


ونتوقف مع هذا النص لنرى ما يهدف إليه: إشارة أو تصريحاً تجاه اعتقاد 
کاتبه في مصدر القرآن الكر: 

1- يقتضينا إنصاف أنفسنا أن نقول: إننا لا نقف ابتداء موقف 
التربص بالآحرين لتصيد الأحطاءء بل إننا ننحاز مباشرة إلى الصواب الذي 
ينطق به العقل عندما نحده من كلامهم أو كلام غيرهم» ومن هذا المنطلق: 
فإننا نتفق مع كاتب للمقال فيما استهل به عبارته بقوله: «ارتبط القرآن 
الكرم..» إلى قوله: «... دون فهم الآحر». 

ذلك أن نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- قد بدأت بالوحي ق غار 
حراء: چ [الملق: ١‏ ] وعليه فلم يعرف العام بشأن ما 
نزل من القرآن إلا من خلال محمد -صلى الله عليه وسلم- ولم تعرف نبوته - 
صلی الله عليه وسلم- إلا مما تلا وبلغ من القرآن الكرم» فكان أول تصريح له 
-صلى الله عليه وسلم- بشأن ما حدث هو ما حاءه به جبریل-عليه السلام- 
> قال ذلك لخديجة - رضي الله تعالى عنها - التي ذهبت به إلى ورقة بن 
نوفل» وكان الحوار الذي قصته علينا أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قي 
حدیث بدء الوحي: 

قالت: ررأول ما بدئ به رسول الله -صلی الله عليه وسلم- من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح» ثم حبب إليه الخلای وكان يخلو بغار حراى فيتحنث فيه - وهو 


(1) موحز دائرة المعارف الإسلامية (محموعة من المستشرقين): محلد 26 ص66 8168-81 . 
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التعبد - الليالي ذوات العدد. قبل أن يتزع إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراي 
فجاءه الملك. فقال: اقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني حتی 
بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني 
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ» فأخذني فغطني الثالفةء ثم أرسلنيء فقال: 3 

+ % 4% فرجع بها رسول الله- صلی الله 
عليه وسلم- يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خوبلد - رضي الله 
عنها = فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتی ذهب عنه الروع» فقال 
لخديجة وأخبرها الخبر:لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله 
ما يخزيك الله أبداً» إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلّ» وتكسب المعدوم 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فانطلقت به خديجة حتى أتت 
به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى - ابن عم خديجة - وكان امرءاً 
تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وکان شیخاً کبيراً قد عمي» فقالت له 
خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا 
تری؟ فأخبره رسول الله -صلی الله عليه وسلم- خبر ما رای فقال له 
ورقة: ررهذا الناموس الذي تَرّل الله على موسى»..»”. 


ر الحديث احرحه البخاري» ك | بدء الوحي» ب / 3 / 3. 


3 


لكن الغمز والتلبيس والتشكيك يبدا قي كلام الكاتب بعد هذا 
الاستهلال مباشرة: 

2 ما الح 

فنطالعه فى قول الكاتب: ررونظرة المسلمين السنة لا تعدو أن يكون الله 
سبحانه هو المتحدث...» إلى آخره. 

فتقييد المسلمين في هذه العبارة بام السنة تعطي انطباعاً بان هناك 
مذاهب قي الإسلام لا ترى في القرآن هذا الرأي من كونه وحي الله تعالى إلى 
رسوله محمد -صلی الله عليه وسلم- كما حدث في نظرة المسيحيين تحاه 
المسيح من اتساع خلافهم واحتدامه حول مفهوم وطبيعة عيسى -عليه 
السلام- إلى درحة التناقض وعدم التلاقي» وهذا ليس وارداً بأي حال ق 
موقف جيع المسلمين من القرآن الكري» فإجماعهم قائم على أن القرآن كله 
کلام الله تعالی نزل به جبریل عليه السلام- على قلب محمد -صلى الله عليه 
وسلم-» وأن ما نقرؤه اليوم» وبعد اليوم إلى قيام الساعة هو بلفظه ما أنزله الله 
تعالى على النبي -صلى الله عليه وسلم- دون زيادة حرف أو نقصانه أو 


تغیرره . 

3- وأما التشكيك: فيأ بعد ذلك مباشرة: 

وذلك في قول الكاتب: ررلكن تحليل النص القرآن يظهر لنا أن المسألة 
أكثر تعقيداً من ذلك..» إلى آخره. 

ولنا مع الكاتب هنا وقفتان: 

الوقفة الأولى: 

نكشف فيها عن مغالطة واضحة باعثها الرغبة في إثبات ما افترضه من 
كون القرآن ليس وحياً» ذلك أن الكاتب يدعي أنه: لا توحد إشارة قط إلى 
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مصدر الوحي أو صيغة المتكلم قي أقدم السور نزولاً» وساق في هذا المجال سوراً 
مكية من أوائل ما نزل مشل: الشمس والقارعة والتكاثر والعصر» وذكر الآيات 
تفصيلاً للتدليل على ما يقول. 

وحن نعجحب أشد العحب؛ لأن الكاتب - ولا أظنه إلا عامداً - ترك 
سوراً فيها التصريح منزل القرآن» وتعدد ضمائر العظمة للمتكلم سبحانه فيهاء 
وهي أسبق ق النزول من السور التي ذكرهاء أعني بذلك سورة المزمل» وهي 
الثالثة ‏ في ترتيب الثرول» وفيها يقول الحق -عز وحل-: 


* * * 3 


4 # الل: ٠ - ١‏ ] والقول الثقيل هو 
القرآن في قول جميع المفسرين. 
وقي سورة المدثر» الرابعة ي - وفق ما أورده رمه 


چو آل 


ا وریك گر [سار: ٣ - ١‏ ] والإنذار إغا هو بالقرآن الذي نزل من 
E A PR A O AER‏ 


النكل: 3 ذرن ومن حَلقَت وح دا 4% [الآيات: 26-11] . 
يترك المؤلف ذلك ويذكر سور: رالعصر وهي الثانية عشر في النزول» و 
رالشمس) وهي السادسة والعشرون» ورالقارعة) وهي الحادية والتلاتون. 


(1) الإتقان في علوم القرآن: 29/1 جلال الدين السيوطي» تحقيق مصطفى ديب البغاء ط / أولى 1407د 
- 1987ء. 
٤‏ 
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الوقفة الثانية: 

أن كلام الكاتب لا يصلح دليلاً على ما يريد الاستدلال عليه» ولا 
يصمد أمام أي نقد علمي حاد» فإما أن القرآن كله من مصدر واحد» أو أنه 
أبعاض متعددة المصادر» وهذا الأحير لم يقل به أحد» بل القرآن كله من معين 
واحد هو الوحي الإهي. 

ولقد صرحت آيات القرآن ق مواضع کثيرة بن متزله کله هو الله تعالى» 
وأنه حافظه إلى يوم القيامة» ونذكر هنا بعض هذه الآيات وليس كلها؛ خحشية 
الإطالة: 

ففي سورة الإنسان يقول الله -سبحانه وتعالى-: 3 


]٣[ 4%‏ وقي سورة طه يقوله -سبحانه وتعالی-: 


»|١٠١[ #‏ وتي سورة الحجر إخبار بأن الله عرز وحل- هو مزل 
e‏ م س کر م ا r‏ چ ے 
القرآن المتعهد بعفظه: بإ لان برا لكر ولت ل فظوت 4 1[ 
فهل يعقل حت يستقيم الأمر في ذهن كاتب المقال هذا أن يأ التصريح 
في كل آية من آيات القرآن وعددها: 6236 آية بأن متزل القرآن هو الله 
وأن الذي نزل به جبريل» وأن محمداً -صلى الله عليه وسلم- هو القلقيء 
وكيف تكون بلاغة القرآن وإعجازه عندما يصاغ الأمر على هذا النحو» وأترك 
للقارئ بعد ذلك أن يحكم على هذا المسلك العلمي للمستشرقين! 
4- نات إلى الفقرة الأحيرة من كلام دائرة المعارف الذي نقلناه من قبل: 
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والقي يقول فيها الكاتب: رروعند تحميع النص القرآف قي عهد الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- اقتضى الأمر بعض المراجعات والتغييرات كما يفهم من 
النص القرآي ذاته). 

الكاتب هنا يشير إلى قضية النسخ» ولكنه يستخدم عبارة: (رالمراجعة 
والتغيي» ليتوهم القارئ أن ذلك م يكن يتم بوحي» وإنما من قبل البي-صلى 
الله عليه وسلم- لظروف اقتضت ذلك وریا - بناءٌ على ما تقدم من کلامه 
في شأن مصدر القرآن - يرجع الضمائر قي قوله: «ننسخ» نأت» وفي قوله: 
««بدلنا آية» إلى البي-صلى الله عليه وسلم-... وقد بينا من قبل ما يدل على 
أن القرآن بآياته وكلماته وحروفه من عند الله رب العالمين. 

ما قضية النسخ في ذاتا: فلها حديث آخر ليس موضعه هذا البحث» 
ولكن في عجالة نقول: النسخ هو: رفع حكم شرعي سابق بخطاب شرعي 
متأحر عنه» والناسخ والمنسوخ كلاهما من عند الله تعالى» ليس للني-صلى الله 
عليه وسلم- إلا التلقي والبلاخ» وقد وقع النسخ في شريعة الإسلام كما وقع في 
الشرائع السابقة» فقد ورد أن آدم -عليه السلام- كان يزوج الأخ من أخته» وقد حرم 
ذلك في شريعة موسى عليه السلام- وما بعدهاء وليس هذا جال التفصيل في هذا 
الأمر. 

وباستعراض ما سبق: فإنه قد ظهر جليا: أن الوحي ليس هو مصدر 
القرآن تي رأي هؤلاء المستشرقين ني دائرة المعارف الإسلامية» وهي من أهم 
دراساتحم عن الإسلام وأكثرها شيوعاً. 

فماذا يكون مصدره عندهم بعد هذا الجهد - غير المشكور - الذي بذلوه 
في محاولة نزع صفة الوحي عنه زوراً وحتانا؟ لقد ادعوا قي ذلك دعاوى باطلة» نوردها 
مقرونة بإبطاها ونقضها فيما يلي: 
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أولأً: دعوى أن مصدر القرآن الكريم النبي-صلى الله 
عليه وسلم - نفسه» ونقض هذه الد عوی : 

المتتبع لموقف جوع المستشرقين من القرآن الكرم جد أن محصلة العقيدة 
الاستشراقية في نخاية الأمر تجزم بأن القرآن الكرم من كلام محمد-صلى الله 
عليه وسلم- وأنه - أي القرآن - يمثل نثمرة معاناة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- النفسية» ويعكس الصراع والتطور النفسي له . 

قال المستشرق الإنجليزي الدكتور رسنكلير تسدل في كتابه: ميزان الحق 
32 ا :اى الو عل أن الفر ا من الف دة کب 
بالوحي؟؟ ولیس کما یقولون: إنه أملاه عليه جبرائيل لکانت حجتهم أقوی») 
اھ 

وقال المستشرق الإبجحليزي «حورج سيل في كتابه: مقالة في الإسلام ص 
6 : روما لا شك فيه» ولا ينبغي ان يختلف فيه اڻنان ان محمداً هو ٿ 
الحقيقة مصنف القرآن وأول واضعيه» وإن كان لا يبعد أن غيره أعانه عليه كما 
اتهمته العرب» لكنهم لشدة احتلافهم قي تعيين الأشخاص الذين زعموا أم 
كانوا يعينونه» وَحَتٌ حجتهم» وعجزوا عن إثبات دعواهم» ولعل ذلك لأن 
محمداً -صلى الله عليه وسلم- كان أشد احتياطاً من أن يترك سبيلاً لكشف 
الأس)٠.ه.‏ 

وقال صاحب ذيل رمقالة في الإسلام في تعليقه على قول رجحورج سيل 
في الصفحة المذكورة نفسها: ررقال بعض العرب كما ذكره الزخشري والبيضاوي 
قي سورة 16: 105» 25: 5» 6 ررأعانه عليه جبر الرومي مول عامر بن 


(1) انظر: القرآن الكرم من المنظور الاستشراقي ص93 د. محمد خمد أبو ليلةء ط / أولى» دار النشر للجامعات» مصر 
3ھ - 2002ء. 
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الحضرمي وكان قارئاً كاتباًء وقال الآحرون منهم: بل أعانه اثنان من الموالي 
يعملان السيوف بمكة» وكان هما حظ من القراءة فكان محمد إذا مر هما 
وقف» واستمع ما يقرآن ووعام ° ۱.ه. 

زقال فللوزن ٠‏ زورز تن القراة شان القدو اة نار رشان الخدل 
الإهي تارة أحرى» وذلك بحسب ما كان يجس به النبي-صلى الله عليه وسلم- 
دون مراعاة للتوازن بين الطرفين» ولا يشعر محمد -صلى الله عليه وسلم- مما قي 
ذلك من تناقض؛ لأنه لم يكن فيلسوفاً» ولا واضعاً لمذهب نظري في 
التاق : 

وعلق الأساة مد قطي ؟ :على ما قال لور يدك قله رة: 
««وبصرف النظر عن كون المؤلف يتسب القرآنً إلى البي-صلى الله عليه 
وسلم- وهو أمر يشترك فيه المستشرقون جيعاً بطبيعة الحال» فإن المؤلف 
يضيف إلى ذلك أن هناك تناقضاً وعدم توازن في القرآن؛ لأنه يبرز شأن القدرة 
الإلهية تارة» وشأن العدل الإلهي تارة أخحرى» ثم يرد ذلك إلى الحالة النفسية 
المخاصة التي یکون عليها الرسول -صلی الله عليه وسلہ- وقت ررالتأليف» م 
يقول إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يشعر بذلك التناقض؛ لأنه ليس 
فیلسوفاً ولا مفکراً عقائدیا!» ۱.ه. 


(1) هذه النصوص نقلاً عن: ((المستشرقون والقرآن الكرم)) ص333 دكتور يوسف لقمان» رسالة دكتوراه 
خخطوطة بمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة» جامعة الأزهر برقم 793 لسنة 1977م. 

(2) مستشرق ألاني بدأ دراسة اللاهوت لنقد التوراة ثم تخرج باللغات الشرقية على إيفالد في جوتنجين» من أهم 
كتبه: تاريخ اليهود» محمد في المدينةء تاريخ الدولة الأموية. انظر ترجته كاملة في كتاب المستشرقون 2/ 
4 نيب العقيقي» ط / ثالثةء دار المعارف بمصر 1965م. 

(3) تاريخ الدولة العربية: ص2 نقلاً عن ((المستشرقون والإسلام)) ص156 محمد قطب. 

(4) ق ((المستشرقون والإسلام)) ص156 . 
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وقبل أن نأحذ في نقض هذه الدعوى نود أن نبين مدى استهانة 
أدعيائها بالبحث العلمي ومنهجه خاصة فيما يتعلق ما قاله صاحب: (رذيل 
مقالة في الإسلام» نما نقله عن الزخشري من قوله: ررقال بعض العرب..» إلى 
آحره» فقد تعمد الكاتب بتر كلام الزخشري للإيهام مموافقته على ما قاله 
اعون بأن حمداً -صلى الله عليه وسلم- تعلم القرآن من غيره. 

فنص كلام الزخشري: ررأرادوا بالبشر: غلاماً كان لحويطب بن عبدالعزى 
عك ر نالعال : 3 
4% [انحل: ]٠٠٣‏ قد أسلم وحسن إسلامه» امه «رعائش» أو (ريعيش» وكان 
صاحب كتب» وقيل: هو (رحیں» غلام رومي كان لعامر بن الحضرمي» وقيل: 
عبدان: ر(رحير» ويسار» كانا يصنعان السيوف ممكة» ويقرآن التوراة والإنجيلء 
فکان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن» 
فقالوا: يعلمانه» فقيل لأحدهاء فقال: بل هو ا 

والأمانة العلمية تقتضي أن نقول: إنه بعد طول عناء وصبر قي بحث ما 
ذكره المفسرون حول هذه المسألة نحد أن التفاسير المسندة مثل الطبري وغيره قد 
اقتصرت فيما نقلته على عبارة: رفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
وقف عليهما يسمع ما يقرآن» فقالوا: يعلمانم ولم تذكر عبارة: رفقيل لأحدهاء 

ولسنا هنا بصدد مناقشة الرواية في إسنادها وتوثيقهاء إذ إن الكاتب قد 
نقل عبارة الزخشري دون غيره» ما فيها عبارة ربل هو يعلمني» فحاكمناه إليها 
وقد أغفل الكاتب نقل هذه العبارة» وفي هذا ما يدل على استهانته بأمانة 


(1 الكشاف للزرخشري: 2/ 344. 
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الببحث العلمي من حهة»ء كما يرد الدعوى من أساسها من جهة أخرى» وعلى 
ن ق دت ده کا هن 

والآن: إلى نقض هذه الدعوى : 

بداية نقول: إن دعوى المستشرقين تلك دعوى كاذبة» وباطل مفضوح» 
لا یقبله عقل» ولا یۇیده نقل» ولا يقره واقع» لما يلي: 

(أ) لو كان القرآن الکرم من كلام محمد-صلى الله عليه وسلم- لما حار 
العرب في أمره» ولا احتلفوا وتخبطت آراؤهم فيه» ولا ترددوا بين الشناء عليه - 
كما فعل الوليد بن المغيرة نما سبق ذكره - واتامه بكونه أساطير الأولين تارة 
أحرى» بل كانوا أجعوا أمرهم على أنه من كلام البي-صلى الله عليه وسلم- 
وتعاملوا معه على ذلك ولَكٍْنا رأينا أن اعتراضهم انصب تارة على القرآن» 
وتارة على كيفية إنزاله منجماً» وتارة على من أنزل عليه» وقد سبق بيان ذلك. 

رب لو كان القرآن من إنشاء البي-صلى الله عليه وسلم- لما عجز 
العرب عن معارضته» وفيهم الفصحاء والبلغاء مع أنه تحداهم أن يأتوا ثله» أو 
بسورة من مثله» وقذف تي وجوههم بقوة بهذا التحدي فعجزوا رغم حرصهم 
على معارضته وتكذيبه. 

رج لو کان القرآن من كلام محمد -صلى الله عليه وسلم- للزم أن 
يكون قبل البعثة قارئاً كاتباًء ليس ذلك فحسب» ولكن عالاً بكل قضايا المنهج 
القرآي في: الاعتقادء والتشريع» والأحلاق» والمعاملات» وأن يكون على معرفة 
بقصص السابقين بالدقة المتناهية التي لم يستطع الأعداء إيجاد ثغرة فيهاء والله تعالى 


۴ رار ر F>‏ کر و ر عا کر اص 
يقول: 3 وما کت وا بن ان کی رلا فط ا ا ارات 


DT 


المبطلويت #ة [لسكوت: ۸» ] والواقع التاريخي ينطق بذلك. 
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رد» وفصل الكلام الذي يقطع قول كل مدع قي هذا الباب أن هذا 
القرآن لو کان من كلام محمد -صلى الله عليه وسلم- لحرص على إثباته 
لنفسه» ولا تبراً من کونه قائله» بل کان یری ني نسبته إليه عزا وشرفاً» وطريقاً 
للسيادة إن كان يرومها. 

ولفضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز رحه الله تعالى - في بيان ذلك - 
كلام نفيس» نحرص على إثباته بلفظه؛ لما فيه: من وضوح الفكرة» ونصاعة 
الحجة» وبلاغة العبارة» قال رحه الله تعالى: ررالقرآن صريح ثي أنه لا صنعة فيه 
محمد-صلى الله عليه وسلم- ولا لأحد من الخلق» وإنما هو متزل من عند الله 
بلفظه ومعناه. والعجحب أن ببقى بعض الناس في حاحة إلى الاستدلال على 
الشطر الأول من هذه المسألة» وهو أنه ليس من عند حمد. 

في الحق إن هذه القضية لو وحدت قاضياً يقضي بالعدل لاكتفى 
بسماع هذه الشهادة التي حاءت بلسان صاحبها على نفسه» ولم يطلب وراءها 
شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل» وذلك أا ليست من جنس الدعاوى 
فتحتاج إلى بينة» وإنغا هي من نوع الإقرار الذي يؤحذ به صاحبه» ولا يتوقف 
صديق ولا عدو في قبوله منه» فأي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق 
الزعامة» ويتحدى الناس بالأعاحيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة؟ نقول: أي 
مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاخاً؟ على حين أنه 
كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفخامة شأن» ولو انتحلها ما وحد 
من البشر أحداً يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيراً من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقوخاء أو 
یسرقون منھا ما حف مله وغلت قیمته وأمّت مته حت إن متهم من ينبش 
قبور الموتى» ويلبس من أكفام ويخرج على قومه في زينة من تلك الأثواب 
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المستعارة» أما أن أحداً ينسب لغيره أنفس آثارِ عقله وأغلى ما تود به قريحته» 
فهذا ما : يلده الدهر بعد. 

ولو أننا افترضناه افتراضاً لما عرفنا له تعليلاً معقولاً ولا شبه معقول» اللهم 
إلا شيئاً واحداً قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى 
أن في نسبته القرآن إلى الوحي الإلمهي ما يعينه على استصلاح الناس 
باستيجاب طاعته عليهم» ونفاذ أمره فيهم؛ لأن تلك النسبة تحعل لقوله من 
الحرمة والتعظيم ما لا يكون له لو نسبه لنفسه... وهذا قياس فاسد في ذاته» 
فاسد ق أساسه. 

أما أنه فاسد في ذاته؛ فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام 
المنسوب إلى نفسه» والكلام المنسوب إلى الله تعالى» فلم تكن نسبته ما نسبه 
إلى نفسه بناقصة من لزوم طاعته شيئاًء ولا نسبة ما نسبه إلى ربه زائدة فيها 
شياً» بل استوحب على الناس طاعته فيهما على السواءء فكانت حرمتهما ف 
النفوس على سواء» وكانت طاعته من طاعة الله» ومعصيته من معصية الله 
فهلا حعل کل أقواله من كلام الله تعالى لو كان الأمر كما يهجس به ذلك 
الوهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني على افتراض باطل» وهو 
تجويز أن يكون هذا الزعيم من أولعك الذين لا يأبون قي الوصول إلى غاية 
إصلاحية أن يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر يأباه علينا 
الواقع التاريخي كل الإباءء فإن من تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته» 
وعباراته واشاراته» تي رضاه وغضبه» في خلوته وحلوته» لا يشك تې انه کان 


أبعد الناس عن المداحاة والمواربة» وأن سره وعلانيته كانا سواء في دقة الصدق» 
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وصرامة الحتق في جليل الشؤون وحقيرهاء وأن ذلك كان أحص شائله» وأظهر 
صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد به أصدقاؤه وأعداؤم». 

على أن المتأمل قي بقية تعليق صاحب ررذيل مقالة الإسلام»» من ادعاء 
تعليم البعض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن يجد أنه ادعاء أشد 
سقوطاً وبطلاناً من سابقه. 

فالذين تيب إليهم ذلك هم من الموالي أصحاب الحرف الدنياء الذين 
لا علاقة هم بفكر أو علم أو ثقافة» فضلاً عن عجمتهم التي هي ممنأى عن 
العربية في كلامها العادي» بله قمة الفصاحة التي حاءت ها لغة القرآن الكري» 
فهم -والأمر كذلك- ميعزل عن الجال كلية» ولو افترضناه حدلاًء لكان هم 
أحد مسلكين: إما ام كانوا يصنعون ذلك لأنفسهم» فبدلاً من أن يعلّموا من 
يذهب بشرف النبوة دونحم كانوا يعوا هم» ولن يستطيع أن يمنعهم من 
ذلك» وإما أم كانوا يعلنون أنم أساتذة هذا البي الذين علموه ولم بحدّث 
التاريخ بأي من الأمرين» فأي منطق يستقيم في عقل عاقل أن يزعم بعد ذلك 
أحد أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- تلقى القرآن عن غيره. 

ثانياً: دعوى أن مصدر القرآن الكريم البيئة الجاهلية الوثنية» ونقض 
هذه الدعوى: 

الأساس الذي بنى عليه المستشرقون موقفهم في هذه الدعوى وما قبلها 
هو: اعتقادهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يطلب زعامة سياسية» 


(1) النباً العظيم (نظرات حديدة ق القرآن): ص23-21 د. محمد عبدالله دراز» ط / إدارة إحياء التراث الإسلامي 
بقطر 1405ه- 1985ءم. 
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وسيادة دنيوية وحد في نفسه مقوماتماء وأن ظروف النشأة في مكة كانت مواتية 
لذلك. 

يرى المستشرق رحب : ررأن مكة كانت فيها حياة زاحرة بالتجارة 
والسياسة والدين» وأنه وحدت فيها زعامة وزعماء» وأنه وحد ظلم احتماعي 
بين سکانا» وأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- انطبعت في نفسه كل هذه 
الجوانب» وكان على وعي تام بها وتری آثارها في حیاته: في قرآنه ويي کفاحه 
إلى أن مات! 

ويرى «حب» كذلك أن ثورة الرسول النفسية م تبرز في صورة إصلاح 
احتماعي» ولم يقم بها على أنه مصلح للحياة المكية الاجتماعية» وإنما برزت ف 
صورة دينية» وقي صورة أنه رسول؛ وذلك لأنه أراد أن يستغل قيم المقدسات 
الدينية بمكة في الزعامة» والرواج الاقتصادي! ومعارضة المكيين إياه - لذلك - 


(1) هو: ه. ا. حب مستشرق إنحليزي معاصر كانت له شهرة واسعة تي حياته» وما زال يذكر بين أبرز 
المستشرقين المعاصرين» وكان عضواً ني بحمع اللغة العربية بالقاهرة» وذلك يدل على تضلعه في اللغة العربيةء 
ويدل من جهة أحرى على مدى إعجاب الناس به في وقته» ومدى إحساتم الظنّ به. 
يسوق الأستاذ محمد قطب هذا التعريف به» ثم يقول: (روقيمته عندنا أنه صاحب اتحاه حديد في 
الاستشراق» الاجاه الذي لا يأحذ الهجوم الشرس المتواصل منهجاً له للوصول إلى أهدافهء إنغا هو المنهج 
الذي حاء ذكره في كتاب الله: 3 

% [آل عمران: ۷۲ = ۷۲]. 
فهو لا يتظاهر بالحياد فحسب - فكلهم يدّعون ذلك - إنما هو يزحي من المديح ما يريج أعصاب 
القارئ المسلم» فيظن أن الكاتب متعاطف معه مقدر - على الأقل - لبعض حوانب العظمة في دينه» فلا 
داعي لإساءة الظن به ابتداء» إنما الأولى إحسان الظن به» فإذا ألقى القارئ سلاح الحذر بتأثير هذا المديح 
المريح» دس له المستشرق ما يشاء من السموم» فيتشرها من لديه استعداد لابتلاع الطعم» ويتأثر بها بقدر 
ما ألقى من سلاح الحذر»ء وبقدر ما انشرحت نفسه للطعم المسموم)) ١ه.‏ من كتاب (المستشرقون 
والإسلام) ص174 للأستاذ محمد قطب. 


45 


كانت معارضة قي الزعامة السياسية» وخحشية على ازدهارهم الاقتصادي من أن 
يضعف لو قبلوا دعوته» ولم تكن - معارضتهم إياه ~ بسبب العقيدة والإبمان! 
وإلا فالقرآن نفسه يدل على أن فكرة الوحدانية - وهي الفكرة الأساسية ي 
الإسلام كانت معروفة في غربي الحزيرة العربيت<. 

بعد ذلك يمكن أن يكون البحث فى دعوى رأن البيغة الجاهلية مصدر 
القرآن» مبنيا على جملة من المقدمات وضعها المستشرقون ليستنتجوا منها نتائج 
لا تفضي إليها تلك المحقدمات. 

لقد حاول المستشرقون أن يجعلوا من رسالة الإسلام امتداداً - مع بعض 
التهذيب - للحركة الدينية التي كانت سائدة ف الحزيرة العربية» ذلك أن محتمع 
العرب - في نظرهم - قبل الإسلام كانت تتوافر فيه كل مقومات الحياة الدينية 
التي حاءت با رسالة الإسلام من اعتقاد وتشريع وأحلاق. 

ففي محال الاعتقاد زعم هؤلاء أن العرب عرفوا التوحيد» ودانوا به» ولم 
يشركوا بي عبادة الله وني ا E‏ 
ويحجُون ويعتمرون» وني جحال الأحلاق زعموا احم اتصفوا بالعفة والشجاعة 
والكرم وإغاثة الملهوف» وذلك هو ما حاء به الإسلام» فالأمر لا يعدو إذاً أن 
يكون القرآن نتاج هذه الحياة الراقية» وأن محمداً -صلى الله عليه وسلم - وهو 
أحد المكيين - لا يعدو أن يكون زعيماً استلهم حياة الجاهلية في عصره» 


وقدمها ق کتابه الذي قال فيه نه وحي» وإنه رسول. 


(1) أورد ذلك الدكتور / محمد البهي - رحه الله = في كتابه: الفكر الإسلامي الحديث وصالته بالاستعمار 
الغربي ص: 228» 229. 
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يكرس هذا المعنى صاحب كتاب رالشعر الجاهلي» الذي تقوم فكرته على 
أن الحياة العربية الجاهلية لا تلتمس من أشعار العرب الجاهليين التي یری اغا 
منتحلة مكذوبة عليهم» ما تمثله من غلظة وشدة وعدم تحضر وإنغا تلتمس من 
القرآن. 

يقول المؤلف عن العرب في تلك الفترة: إحم ررم يكونوا على غير دين» 
وم يكونوا جهالاً ولا غلاظاًء ولم يكونوا في عزلة سياسية أو اقتصادية بالقياس 
إلى الأمم الأحرى.. كذلك مثلهم القرآنء وإذا كانوا أصحاب علم ودينء 
وأصحاب ثروة وقوة وبأس» وأصحاب سياسة متصلة بالسياسة العامة» متأثرة 
بها مؤثرة فيهاء فما أخحلقهم أن يكونوا أمة متحضرة راقية» لا أمة جاهلة 
همجية» وكيف يستطيع رحل عاقل أن يصدق أن القرآن ظهر قي أمة جاهلة 
همجية». 

فالقرآن على ذلك في نظر المؤلف - وليس الشعر الجاهلي ¬ هو 
أصدق مرآة للعصر الجاهلي. E E OA‏ 

يقول الدكتور / محمد عبد الله دراز: ففي مقال له أي ررينان) عن محمد 
ومصادر الإسلام»: «رعرض لنا صورة رائعة للجزيرة العربية ف القرن السادس بعد 
الميلاد» وبدلاً من هذا الشعب المشرك الذي تعرفه الدنيا» وضع لنا شعباً آحر 


۾ يعرف في حیاته عن الله تعدداً ولا تنوعاً» ونما عرفه کاله واحد م يلد ول 


(1) الشعر الجاهلي: ص 15ء نقلاً عن: الفكر الإسلامي الحديث وصاته بالاستعمار الغري: ص 234. 

(2) أرنست رينان (1892-1823م) فيلسوف فرنسي» ولد في مدينة ترججيه من أعمال بريتانيا بفرنساء 
ودخل المدارس اللاهوتية» حيث برز فيهاء وتضلع في اللغات الشرقية حقى صار من ثقاتماء ثم أحذ عذهب 
حرية الفكر» ورحل إلى المشرق وعني بالعقائد الإسلامية» من آثاره: تاريخ الأديان» وغيره من الكتب» 
E IR‏ 
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يولد» كما بجح هذا المستشرق في إبراز الذوق الأدبي الرفيع هذا الشعب» 
ونظرته الواقعية القوية» وقي إغفال سائر الصفات الأحرى التي لا تشرفه» فبدلاً 
من هذه النزعة المادية الطاغية الفاسدة التي لا تلتفت إلى أي تفكير ينتمي إلى 
الحقائق السامية» رسم لنا جتمعاً قي أوج حاسه الديي التقت فيه جميع 
الديانات» وجميع الحضارات» بالإضافة إلى أن الدين كان شغله الشاغل» وعلى 
هذا المنوال لا تعدو أن تكون رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- امتداداً 
للحركة الدينية التي سارت ي عصره دون أن يسبقها محمد ي أي ا 

والأمر بعد ذلك يحتاج إلى مناقشة هادئة: 

ففي محال التوحيد وعبادة الله وحده: أكان العرب قي الجزيرة وما حوهما 
موحدين حقا لا يشركون مع الله آلمة أخحرى؟ وهل يستقيم هذا الادعاء وما 
عرفه القاصي والداني من تعدد أصنامهم التي يعبدوتًا أفراداً بتعدد أشخاصهم» 
وأماءَ بتعدد قبائلهم» حتى وضع حول الكعبة ستون وثلانمائة نصب» دحل 
النبي-صلى الله عليه وسلم- مكة عام الفتح وهي كذلك» فجعل يطعنها بعود 
في يده» ويقول: ررجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقً»“ كما 
ذكر القرآن - في محال الإنكار عليهم - أسماء كبار أصنامهم: 3 


* 2 * 


ر المدحل إلى دراسة القرآن الكرم: ص129 0 بتصرف» د. حمد عبدالله دراز» دار القلم 1414ھ - 193.. 


(2) ذكر ذلك عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- فيما أحرحه عنه البخاري في صحيحه: ك / التفسير» ب: 


‌ & ح | 4720. 
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.]۲٣ - ٠۹ [النحم:‎ 

وإذا کان هؤلاءِ موحدین ¬ کما يزعم رینان - ففیم کان استغراهم» 
ونفورهم وغضبهم عندما بعث الني-صلى الله عليه وسلم- يدعوهم إلى كلمة 
التوحيد سلا إله إلا الله فقالوا منكرين: « 


* 


* 4% [ص: ٥‏ - ۷]. 
فهذه آيات ثلاث من سورة «ص» وهي مكية» تبين الأولى منها: كيف 
أنكروا دعوة الي -صلى الله عليه وسلم- إلى التوحيد» وتصرح الثانية 
يإصرارهم على الشرك والصمود في وجه دعوة التوحيد» وتفيد الثالثة تقادم 

عهدهم بهذا الشرك. 

أفبعد هذا يزعم زاعم أن التوحيد كان دين أهل مكة» وأن القرآن جاء 
امتداداً لتقرير تلك العقيدة؟! 

وق محال العبادات يذكر القرآن الكرم نمطا من تلك العبادة في صلاة 
امشركين التي كانت خليطاً من التصفيق والصفير والضجيج واللهوء يقول الله - 


سے 


EE‏ 3 و صلا عند الت إلا مُڪاء 


2 e 


ر ب 
وَتَصَْدِيَةَ # [لافال: ٠٠‏ ]» فهل تلك هي الصلاة التي شرعها الإسلام ق 
خحشوعها وذكرها ودعائها وتجردها لله تعالی؟ 
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وقي محال الحج: كانت نداءات الشرك يضج جا المشركون حول الكعبة» 
تعلن الكفر الصراح» فعن ابن عباس -رضي الله عنهم- قال: كان المشركون 
يقولون: لبيك لا شريك لك» قال: فقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«ویلکم قلت قل » فیقولون: إلا شريکاً هو لك» تملكه وما ملك یقولون 
هذا وهم بطوفون بالیت2. 

وني محال التشريع الذي يقوم عليه بناء الحتمع» وأساسه الأسرة كان 
النكاح في الجاهلية في أكثر صوره ضروباً من الزنا الصريح» فجاء الإسلام فمحا 
كل صوره وأبطلها ولم يستبق منها إلا الصورة النقية المخلى التي شرعها الله تعالى 
لعباده. 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -: ررأن النكاح تي الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرحل إلى الرحل وليته 
أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر» كان الرحل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمنها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزها زوحها ولا يمسها 
أبداً حتى يتبين لها من ذلك الرحل الذي تستبضع منه» فإذا تبين هلها 
أصايها زوحها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة قي نحابة الولد» فكان هذا 
النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون 
على رأة كلهم يصيبهاء فإذا ملت ووضعت» ومر ليال بعد أن تضع جلها 
ا ا ا ی و 
قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي من 
(1) أي: كفاكم هذا الكلام واقتصروا عليه ولا تزيدوا. 

(2) الحديث أخرحه مسلم في صحيحه: ك / الحج» ب / التلبية وصفتها ووقتهاء ح / 1185. 
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أحبت باسعه» فیلحق به ولدهاء لا یستطیع ن يمتنع به الرحل» ونکاح الرابع: 
يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على للمرآة لا تمنع من جاءهاء وهن البغايا: كن 
ينصين على أبوايحن رايات تكون علماً» فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا ملت 
إحداهن ووضعت جلها جُعوا اء ودعوا هم القافةء ثم ألحقوا ولدها بالذي 
یرون» فالتاطتّه به ودعي ابته» لا متنع من ذلك فلما بُعث محمد -صلی الله 
عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الحاهلية كله إلا نكاح الناس اليو . 

هذا إلى ما حكاه القرآن من وأد الأطفال [لأنعام: 140] وابتزاز المهور 
وإرث النساء والأقارب كرهاً [لساء: 21-19]» وظلم اليتامى [لساء: 2] والجحشع 
وإمال الفقراء وازدراء الضعفاء [الفجر: 17 -20]. 

أما الكرم والشجاعة والنجدة وبقية قيم المروءة العربية المشهورة» فلم يكن 
منطلقها إعاناً أو ديناً كما يزعم المستشرقون» وإنا كانت ضروباً من المباهاة 
والتفاحر؛ لاستجلاب الثناء وحسن السمعة والذكر» وإلا فبجانبها كان الظلم 
والبغي والعدوان كما مر. 

كانت تلك حياتم في محالاتا المذكورة» فجاء القرآن فدعا إلى: نقاء 
التوحيد» وسلامة العبادة» وعدالة التشريع» وطهارة الأحلاق. 

أفبعد هذا كله يقال: إن البيغة الوثنية كانت مصدراً للقرآن ف: العقيدة 
والتشريع والأحلاق؟ فهل يخرج الحنظل شهدأ أو تنبت الحلامد ثمرا؟! 
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ثالثاً: دعوى أن مصدر القرآن الكريم هم الحنفاء» ونقض 
هذه الد عوى : 

ما معنى الحنيفية التي ينسب إليها الحنفاء؟ 

مادة الكلمة رح ن ف تدل على الميل» وعليه فالحنيف مطلقاً هو: 
الئل من شر إل حب أو من كير اال هن وة عد الت وحت: مال 
والحنيف: المسلم الذي يتحنف عن الأديان» أي ميل إلى الحق» وقيل: هو من 
أسلم في أمر الله فلم يلتو في شيء» قال أبو عبيدة في قول الله عز وحل-: 
3 قال: من کان على دين إبراهيم فهو حنيف 
عند العرب» وكان عبدة الأوثان في الجاهلية يقولون: نحن حنفاء على دين 
إبراهيم» فلما حاء الإسلام موا المسلم: حنيف. 

هذا هو معفى الكلمة في الإسلام» وإذا كان كل مسلم حنيفاً فإن 
التحصيص في التسمية نم تعد له ضرورة» بل هي صفة تذكر عند تعداد ما عليه 
المسلم من استقامة ي منهجه. 

أما الحنفاء إذا ذكروا قي مضمار البحث التاريخي فهم أعداد متفرقون من 
الناس مالوا عن الوثنية وعبادة الأصنام إلى التوحيدء ولم تنتظمهم بعد ذلك 
شريعة واحدة» بل كان ظهورهم في أماكن ختلفة» وق أزمان متباعدة: فظهروا 
في اليمن متأثرين بمبادئ التوحيد التي حلتها إليهم اليهودية والنصرانية... 
وظهروا في الجحزيرة العربية امتداداً لدعوة أنبياء الله إبراهيم وابنه إسماعيل - 
عا افا کے ا کان کی کے ن ات اح 


(1) لسان العرب: لابن منظور» مادة: ((حنف)). 
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-عليه السلام- من دعوة إلى الوحدانية ونبذ لعبادة الأصنام» والإقرار بالبعث 
والدشور» والحشر وتبشير المؤمنين بالحنة» وتخويف الكافرين من النار» والابتعاد 
7 1 

عن الخمر وواد البنات وس الأحلاق»)”. 

ومن أشهر الحنفاء الذين ظهروا تي جزيرة العرب قبل البعثة رقس بن 
ساعدة الإيادي) کان ڀعظ الناس ف أندیتهم» ويدعوهم إلى ما هو عليه من 
دين إبراهيم -عليه السلام-» حطب يوماً في سوق عكاظ^ فكان نما قاله: 
رتبا لأرباب الغفلة» ليصلحن العامل عمله» وليفقدن الآمل أمله» كلاء بل هو 
إله واحد» وليس مولود ولا والد» أعاد وأبدى» وأمات وأحياء وحلق الذكر 
والأنشى» رب الآحرة والأوى» أما بعد: فيا معشر إياد» أين نود وعاد؟ وأين 
الآباء والأحداد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد» يقسم قس برب العبادء 
وساطع المهاد» لتحشرن على الانفراد ف يوم التنادء إذا نفخ ف الصور» ونقر ف 
الناقور» وأشرقت الأرض» ووعظ الواعظ» فانتہذ القانط» وأبصر اللاحظ» فویل 
لمن صدف عن الحقق الأشهر» والنور الأزهر» والعرض الأكبر» ني يوم الفصل» 
ومیزان العدل»ء إذا حکم القدير» وشهد النذير» وظهر التقصير› ففريق يټ الحنة 
ر 3 
وفريق قي السعير». 
احتمعوا فاسمعوا» وإذا سمعتم فعواء وإذا وعيتم فانتفعواء وقولوا وإذا قلتم 
فاصدقوا» من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت» مطر ونبات» 
(1) آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره: 1 / 265. 
ر2 عکاظ: سوق من أسواق العرب قرب مكة» کانوا يجتمعون با کل سنة» فیقیمون شهراً يتبایعون ويتفاحرون 


ويتناشدون» فلما حاء الإسلام هدم ذلك. لسان العرب» مادة: ((عكظ)). 
(3) البداية والنهاية لابن كثير: 2 / 233 ط / دار الفكر العربي. 
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وأحياء وأموات» ليل داج» وس ماء ذات أبراج» ونجوم تزهر» وحار تزحر» وضوء 
وظلام» وليل وأيام» وبر وآثام» إن في السماء حبرا وإن في الأرض عبراً.. إلى 
أن قال: يا أيها الناس: إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم 
علیه» وهذا زمانه وأوانه»٨.‏ 

هذه الدعوة التي دعا إليها هؤلاء الذين أرقهم ضلال الناس وحهلهم» 
فأرادوا أن يناوا بأنفسهم عنها إلى ما كان من دين إبراهيم -عايه السلام- هي 
التي حعلت المستشرقين يعتقدون أن البي -صلى الله عليه وسلم- قد أحذ 
منهم الوحي وکانوا مصدره فيما جاء به من القرآن. 

ذهب إلى ذلك بعض المستشرقين منهم تال وسر کارت ر 
وهم في ذلك يُغفلون من الحقائق التاربخية والملابسات ما يفقدهم آي اشاس او 
سند قي دعواهم» ويجعلها محرد اتام - باعثه الهوى - لا يستند إلى دليل» 
ونستطيع أن نقرر ذلك فيما يلي: 

لم يثبت أن الي -صلى الله عليه وسلم- حلس إلى لاء أو تَعَلَم 
منهم» وإذا كان هناك لقاء ببعضهم» كورقة بن نوفل -الذي كان قد تنصر - 
فهو لقاء عابر» سجلت الروايات ما حدث فيه» وذلك عندما ذهب البي - 
صلى الله عليه وسلم- إليه بصحبة زوحه خديجة -رضي الله عنها- لإخباره با 
كان من شأن الوحي» وقد اعترف له ورقة بالنبوة والرسالة» ولم يجلس منه حينها 
بحلس المعلم ولم يقل له: تلك آثار الحنيفية التي دعونا إليهاء أو أن الرسالة 


عرکا. 


(1)المصدر نفسه: 2 / 234. 
(2) راحع: آراء المستشرقين حول القرآن الكرم وتفسيره: 1 / 263. 
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رب» كما أن هؤلاء الحنفاء أنفسهم - مع دعوتمم تلك - كانوا 
يتطلعون إلى ني يبعث - فيجدد دين إبراهيم عليه السلام- ليتبعوه» ويسيروا 
معه على هذا الدين الحقء الذي يهديهم هذا النبي إليه بإذن الله تعالى» كما 
ورد قريباً ي موعظة قس. 

رج هناك فرق کبیر بين ما ورد في عظات هؤلاء الحنفاء للناس في أمر 
الاستدلال بالخلق على الخالق» والتوحيه إلى العمل الصال» والاستعداد للموت 
والحشر» وبين المنهج الكامل الذي جاء به الإسلام ف عقيدة التوحيد وأسسهاء 
وتقرير العبادات وأركاا وصفاتاء والمعاملات ومنطلقاتماء والأحلاق ومقوماقاء 
والزواحر وحدودهاء والموت والقيامة» وما بعدهما من الجزاء والحساب والحنة 
والنار» ذلك الدين القيم الكامل الحق. 

وتام القول في ذلك: أن من أدرك الإسلام منهم فأسلم» وهو ورقة بن 
نوفل» قد تبع البي -صلى الله عليه وسلم- مصدقاً» ولم يجلس منه مجلس 
المعلم» ولم يدع أن تلك الرسالة رة تعاليمه هو وأضرابه من الحنفاء» وإنغا تمنى 
أن يمتد به العمر عند معاناة البي -صلى الله عليه وسلم- من قومه» ليكون قي 
نصرته. 

كما ورد -في سياق حديث عائشة رضي الله عنها- من قول ورقة 
لاني -صلى الله عليه وسلم-: ررهذا الناموس الذي نزل على موسى» يا ليتني 
فيها جذعاء ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك» فقال رسول الله 


-صلىی الله عليه وسله-: راو مخرجي هم؟) قال: نعم» لم أت رجل قط 
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بمثل ما جثت به إلا عودي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً٬ثم‏ لم 
ينشب ورقة بن نوفل أن توفي . 

قال ابن حجر -رحه الله تعالى- يرحح موت ورقة بعد ذلك بقليل كما 
يدل عليه رشم م ينشب»: ررأي م يتعلق بشيء من الأمور حق مات»0. 

فأي منهج علمي - والأمر كذلك - يقرر قي أدنن قدر من الثقة أن 
فكر الحنفاء كان مصدر القرآن» أو أن البي -صلى الله عليه وسلم- أحذه 
عنهم... هذا في ميزان الحق والعلم لا يستقيم! 

رابعاً: دعوى أن مصدر القرآن الكريم اليهودية 
والنصرانية» ونقض هذه الدعوى: 

كان من المفترض أن نفرد كلا من جاني هذه الدعوى مسألة» لكنا 
عدلنا عن ذلك؛ لأن ادعاء المستشرقين فى هذا الصدد واحد» وهو كون القرآن 
منتحلاً من اليهودية والنصرانية» والرد على هذا الادعاء واحد وإن اخحتلفت 
بعض التفصيلات . 

يزعم المستشرقون أن مصدر القرآن الكرم: هو اليهودية والنصرانية» وأنه 
في هذا الاستمداد قد جمع بين كتب اليهود والنصارى رالتوراة والإبحيل) وبين 
التراث الذي خلفه علماؤهم» وقد ورد التصريح بذلك فيما كتبوه. 

850 1092 اق N‏ ا 
القرآن الكرم من خلال تعدد القراءات» وأن القرآن ليس له نص واحد مع كثرة 


(1) صحيح البخاري: ك / بدء الوحي» ب | 3» ح / 3. 

(2) فتح الباري: 1 / 27 ط / دار المعرفة. 

(3) مستشرق ججري تخرج باللغات السامية على كبار أساتذتما في بودابست ليبزج وبرلين وليدن» ولا به ذكره 
عين أستاذاً حاضراً ني كلية العلوم بجامعة بودابست سنة 1873م ثم أستاذ كرسي سنة 1906م من 
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الحاولات التي لم يحالفها التوفيقء يقول ما نصه: ررني آية 54 من سورة البقرة 
يدور الحديث حول غضب موسى حين علم بصنع بني إسرائيل عجلاً من 


ذهب وعبادتحم إياه» فهو يقول: 3 


أي فليقتل بعضكم بعضاً أو 
بالمعفى الحرق للنص: فاقتلوا أنفسكم بأنفسكم» وهذا ينطبق ي الواقع على ما 
حاء قي سفر الخروج فصل 32 فصلة 27 الذي هو مصدر الكلمات 
اقا 
ويقول قي موضع آحر قي تعميم يشمل الإسلام: روكما تقدم تعاليم 
الإسلام» حتى في مرحلته البدائية صورة من مذهي الانتخحاب والمزج رمن 
اليهودية والنصرانية وديانة الفرس وغيرهم كذلك عملت آثار أحنبية من 
التجارب العلمية النافذة من الحيط الخارحي في تنمية ما جحد بعد ذلك من 
السائل». 


کما زعم نفس الزعم الملستشرقون: رتسدال» رماسيه» (أندريه» رلامش 
)3 


ملفاته: العقيدة والشريعة في الإسلام» والأساطير عند اليهود» وغيرها الكثير» المستشرقون: 3 / 906 
(1) مذاهب التفسير الإسلامي: ص 10 جولدزيهر» ط: دار اقرأً» ط / الثانية 1403د - 1983م. 
(2 المصدر نفسه: ص 171. 
(3) انظر: آراء المستشرقين حول القرآن الكرم وتفسيره: 1 / 289» 335. 
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ويقول المستشرق الألماني ««شاحت» المولود 1902ء -موسعاً دائرة 
الاقام ق انتحال القرآن من غيره- تحت عنوان: ررحمد والقرآن» ما نصه: 
ررإن محمداً قد ظهر قي مكة كمصلح ديني» وأنه احتج بشدة على كفار مكة 
من أهل مكة واعتبروه كمجرد كاهن» أو عراف آحر» وأنه بسبب قوة 
شخصيته قد دعي إلى المدينة في عام 622م كحكم في نزاع قبلي بين أهل 
المدينة» وأنه كالبي قد أصبح قائداً ومشرعاً» يحكم جتمعاً حديداً على أساس 
ديني» وأن حمداً قد اقتبس من اليهود ني المدينة كثيراً من الأحكام» إن روايات 
جمع القرآن ملفقةء لمُمَهًا الفقهاء؛ وأصول الفقه وكذلك التشريعات الإسلامية 
منتحلة من القانون الروماني» والقانون البيزنطي» وقوانين الكنائس الشرقية» ومن 
التعاليم التلمودية» وأقوال الأحبار» ومن القانون الساساني. كل هذه القوانين 
والتعاليم والقواعد سكل منها القانون الديني لاإسلام»©. 

هذه هي الدعوى التي يدعيها المستشرقون ومن لف لفهم» وهي دعوى 
كاذبة في أصلها» مغرضة قي هدفهاء زائفة في شواهدهاء منقوضة قي كل 
جوانبها. 

وقبل أن نخوض في الرد عليها يجب أن نحدد وجهة البحث في المسألة 
من أصلها ببيان علاقة القرآن الكرم بالكتب السابقة رالتوراة والإنجيل. 


(1) تصلح: جوزيف شاحت» تخرج في جامعة برسلا وليبزيج» وعين أستاذاً في جامعة فرايبورج 1927م» وقي 
حامعة كوتسيرج 1932م» وقي الجامعة المصرية 1934ءم. المستشرقون: 2/ 803 بيب العقيقي. 

(2) مقدمة للشريعة الإسلامية ص 20» 21 نقلاً عن كتاب: القرآن الكرم من المنظور الاستشراقي. حاشية 
ص: 103. 
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تتمثل علاقة القرآن مما سبقه من الكتب» وفي مقدمتها رالتوراة والإنحيل) 
في اة جوانب: 

الجانب الأول: التصديق لما حاء فيها من أصول الإيمان» وأصول 
الشرائع التي لم تمتد إليها يد التحريف؛ لأن أصل الدين واحد» فلا يعتبر 
التشابه هنا دليلاً على أحذ القرآن نما قبله» بل هي أصول واحدة تواترت عليها 
الكتب. 

الجانب الثاني: الميمنة» وهي معنى: الشهادة والحفظ والرقابة“ وهي 
هنا تعني الحكم على ما في هذه الكتب من حيث النسخ أو الإحكام» ونحو 


ذلك» وي تقریر الأمرين شخ يقول الله تعالی: 3 


4% [المائدة: ]٤۸‏ . 
يقول الشيخ الطاهر بن عاشور في شرح الآية مبيناً كنه العلاقة في 
الجانين: رروقد أشارت الآية إلى حالقي القرآن بالنسبة لما قبله من الكتب» فهو 
مؤيد لبعض ما في الشرائع مقرر له» من كل حكم كانت مصلحته كلية ۾ 
تختلف مصلحته باحتلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف مصدّق» أي 
حقق ومقرر» وهو أيضاً مبطل لبعض ما في الشرائع السالفة» وناسخ لأحكام 


(1) لسان العرب» مادة: ((هن)). 
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كثيرة من كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة مراعى فيها أحوال أقوام 
Oe‏ 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن هذا كله فيما م تتناوله يد التحريف قي هذه 
الكتب من أتباع النبيين الذين استحفظوا عليها فلم يحفظوهاء وما أكثر ما 
بدلوا وغیروا فيها. 

كما أنه ليس من قبيل استباق الأمورء أو المصادرة على النتائج أن نؤكد 
حقيقة كون القرآن كله معجزاً حكماً متقناً لا يعتريه أدن حلل» وتلك قضية 
قامت عليها أدلة الإعجازء ولا تحتاج إلى دليل وراءه» والغرض من هذا التأكيد 
بيان أن ميزان الحكم القرآني على تلك العلاقة بينه وبين الكتب السابقة ميزان 
عدل واحلٍ لا يتغير. 

الجانب الثالث: من علاقة القرآن ما سبقه من الكتب: كشف ما فعله 
أهل الكتاب قي شأن رسلهم» وما أحرموه قي حقهم وحق كتبهم» وهذا الجانب 
هو موضوع الحديث» وهو الفيصل في نقض دعوى المستشرقين انتحال القرآن 
من اليهودية والنصرانية. 

لقد سجل عليهم القرآن الكرم» وكشف من أفعالهم ما يلي: 


1- کتمانهم الحق فی کتبهم : 
(1) التحرير والتنوير: 6 / 221 للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ط / دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 
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قال الله تعال: ل الِب اتيم اكب يروت كنا يرون 
اهم وله فريقا نهم كمون أَلْحَىّ وهم يعْكمونَ # [لبقة: ٠٠٠١‏ ] والمراد 
بكتمان الحق في هذه الآية هو كتمان نبوة محمد -صلى الله عليه وسلہ- ا 


نؤه بما تي كتبهم» وقد مر تفصيل ذلك تي المبحث الثاني عند بيان موقف 


اليهود من القرآن الكرم. 
2- تحريفهم لتلك الكتب بتغيير ما فيها من أحكام: 
فال اال 3 


.]٤١ [للائدة:‎ 4% 


فمما غیروه ا يوافق ق أهواءهم حد الزناء وکانوا يتامرون فیما بينهم: إن 
حکم الني-صلى الله عليه وسلم- بما يوافق ما غیروه قبلوه» وإلا ردوه» وهذا 
جاءوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكروا له أن رجلا منهم 
وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن 
سلام: كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجم فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع 
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يدك فرفع يده فإذا فیها آية الرج فقالوا: صدق يا محمد فيها آية 


1 
الرجم...) الحديث” ٤‏ 
ولا يقال بأن الذي أرشد البي-صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك عبدالله 


ابن سلام» فالوحي هو الذي جعله -صلى الله عليه وسلم- يسأهم عن حكم 
الزن في التوراةء لما يعلم من كذيهم» وإنما ساعد عبد الله بن سلام -رضي الله 
عنه- في تحديد موضع عقوبة الرحم في التوراة. 

3“ إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض: 

قال الله تعال: چ 


4% [البقرة: .]۸١ - ۸٤‏ 
قال الشوكاني = رحه الله تعالى -: ررقال المفسرون: كان الله سبحانه قد 
أحذ على بني إسرائيل أربعة عهود: ترك القتل» وترك الإحراج» وترك المظاهرة» وفداء 


sk ورو‎ 


(1) صحيح البخاري: ك / المناقب» ب / قول الله تعالى: يعرفوته, كما يعْردونَ اهم هح | 3635. 
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أسراهم» فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداءء فوبجخهم الله على ذلك بقوله: 3 
0 
4- نبذهم الكتاب كله وراء ظهورهم عناداً في القرآن: 
قال الله تعالی: 3 وکا جاءَهُم رسو من عند اميق لما 


۶ رر‎ e ےم‎ RRR ¢ o, 
مَعهم َد وبق مى لذبن ونوا التب صب أل وراءَ ظهورهم‎ 
.]٠.١ نهم لایعكموت 4 إبفه‎ E 


والمعنى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاء مصدقاً بنبوة موسى 
-عليه السلام-» وبإنزال التوراة عليه» وما كانت التوراة مبشرة بمقدم محمد - 
صلی الله عليه وسلم- فان جرد يغه وبعثه -صلى الله عليه وسلم- هو 
تصديق لما معهم من التوراة في ذلك. 

أما قوله: ررنبذ فريق...» فهو تمثيل لتركهم وإعراضهم عن كتاب الله بمثل 
ما يرمي به وراء الظهر: استغناءَ عنه» وقلة التفات إليه» والكتاب الذي نبذوه 
هو التوراة؛ لأن النبذ لا يعقل إلا فيما تمسكوا به أولاً وأما إذا لم يلتفتوا إليه 
فلا يقال إتُم نبذوه» فإن قيل: كيف يصح منهم ذلك؟ فالجواب: أنه لما كانت 
التوراة دالة على نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- لما فيها من نعته وصفته 
OE O ls‏ 


(1) فتح القدير: 1 / 173 محمد بن علي الشوكاني» دار الوفاءء ط / أولى 1415« - 1994ءم. 
(2) يراحع: التفسير الكبير: 3 / 218 فخر الدين الرازي ط / دار الفكرء ط / ثالثة 1405د - 1985م. 
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5- تلبيسهم الحق بالباطل وكتمانهم الحق: 
قال الله تعالى: 3 
[آل عمرد: .]۷١‏ 

قال القاس مي - رجه الله تعالى - قي بيان معنى الآية: ررأي تسترون الحق 
المنزل بتمويهاتكم الباطلة» وتكتمون الحق ررأي الذي لا يقبل تمويهاً ولا 
تحريفاً» وأنتم تعلمون ررأي عالمین مما تکتمونه من حقیته» وقد کانوا یعلمون ما 
في التوراة والإنحيل من البشارة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونبوته» 
ويلبسون على الناس تي ذلك دمم فی غیره». 

6- اختلافهم فیما بینهم حول ما عليه کل منهم: 

قال الله تعالى: 3 

فة .]٠١١‏ 
- تسجيل السيرة الطاهرة» ورفعة المكانة لأنبياء الله 

تعالى ردا على ما ألصقه بهم أهل الكتاب من القبائح - 
حاشاهم -: 

تعتبر قصص الأنبياء وسيرهم الإطار العام الذي ادعى المستشرقون من 
حلاله أن القرآن أحذ من كتب اليهود والنصارى» وذلك للتشابه في الأحداث 


(1) محاسن التأويل: 2/ 75 جال الدين القاسمي» ط / مؤسسة التاريخ العربي» ط / أولى 1415ھ - 
995„.. 
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الواردة فيها» كقصة: ابني آدم» وقصة إبراهيم وإنقاذه من نار النمروذ» وقصة 
سليمان مع ملكة سبأً» وقصة هاروت وماروت» وقصة موسى -عليه السلام- 
E EES‏ ع ا 
أحاط بالأنبياء وسيرهم قي هذه الكتب التي حرفوهاء وق القرآن الكرم الذي 
قص قصصهم بأليق ما يكون هم: طهارةء ونقائى وعدلاً» وصدقاًء واستقامة» 
وعزماً. 

وسنذكر هنا ما حاء ق القرآن الكرم حول مكانة الرسل عامة» نما 
يشهد هما قلناه» ثم بعد ذلك نذكر قي شيء من التفصيل ما ألصقه اليهود 
والنصارى بالعديد من الأنبياءء وما أورده القرآن عن هؤلاء الأنبياء أنفسهم. 

(أ) فرسل الله تعالى هم صفوة خلقه - صلوات الله عليهم جميعاً - 
وحلاصة عباده اصطفاهم لأداء رسالته إلى الخلق: 3 


[الحج: ۷١‏ ] 
3 4% آل 
عمران: ۱۷۹] . 
رب» هذا الاصطفاء مبني على علم الله تعالى يمن اصطفاهم وأهليتهم 
لأداء الرسالة: 3 4% [الأنعام: .]٠٠١‏ 


رج دعوا جيعا بأمر الله إلى عبادته وحده: 3 
% [الأنياء: .]۲١‏ 
(1) انظر: آراء المستشرقين حول القرآن الكرم وتفسيره: 1/ 335. 
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«د» وحذروا من التهاون في أمر التوحيد ليُحذر أتباعهم: 3 


.]٠١ [لرر:‎ 


رھ هم أَمة المدى: 3 


. ]۷٣ [الأنبياء:‎ 4% 


رو سباقون إلى الخير تحدوهم حشية الله تعالى: 3 


4% [الأنبياء: ]٠٠‏ . 
رز صبروا على الإيذاء والتكذيب» وكانوا قدوة لأمهم في الثبات على 
الحق: 3 
4% [الأنعام: ]٠٤‏ . 
7 جحعل الله تعالی عاقبتهم الفوز والنصر: 3# ولقد سبق کمن بادا 
الْمرسَلينَ م م آل أمنصورون + ون جنکا هم البو 4 [الصافات: .]٠۷۳- ٠۷١‏ 
ر ےہ 
رط» وهم الجديرون بالسلام والتحية والتكرم: 3 وسم عل 
الات 8 وللمد وورب اللات % [الصافات: ٠۸۱‏ - ۱۸۲]. 
هذه بعض معام مكانة الرسل كما حاءت في القرآن الكرم» حاءت 
آياتا ني سياق قصصهم التي قص الله تعالى ني كتابه العظيم. 
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فماذا كان من شأن هؤلاء الرسل فيما حرفه اليهود والنصارى في كتبهم 
التي زعم المستشرقون أنغا مصدر القرآن الكري؟ 

ندع النصوص تنطق مما أوردته هذه الكتب الحرفة» ننقلها مضطرين - 
ونستغفر الله كثيراً قبل وبعد وأثناء نقلها ¬ حت نتبين موقف القوم من 
أنبيائهم» ونشفعها مما ذكره القرآن في شأخم حت نتبين: أي الفريقين أهدى 
سبيلاًء وأقوم قيلاً؟ ثم بعدها ندع للقارئ أن يتساءل: كيف ساغ لمستشرق - 
والأمر كذلك - أن يقول ما قال؟ 

لقد أحرم هؤلاء في حق الأنبياء» فادعوا كذباً وستاناً ¬ نستغفر الله من 
ذكره - أن منهم من أشرك باللّه تعالى وعبد غيره» ومنهم من قتل غيره بالحيلة 
ومنهم من زناء وهذه افتراءام نذكر بعضها من غير أن نحصيها عدا» لثقل 
حکایتها على النفس: 


أولً: افتروا أن هارون -عليه السلام- هو الذي صنع 
العجل لبني إسرائيل وعبده معهم! 

في الفصل الثاني والثلائين من سفر الخروج» الفاصلة من - ورد 
ما يلي : 

«« ) ورأى الشعب أن موسى قد أبطأ قي النزول من الحبل فاجتمع 
الشعب على هارون وقالوا له قم فاصنع لنا آلمة تسير أمامنا فإن ذلك الرحل 
موسى الذي أخرحنا من أرض مصر لا تعلم ماذا أصابه ر » فقال هم هارون: 
انزعوا شنوف الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتون بهار ) 
فزع جموع الشعب شنوف الذهب التي في آذانم وأتوا ا هارون ر » فأخحذها 
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من أيديهم وصورها في قالب وصنعها عجلاً مسبوكاً فقالوا: هذه آلهتك يا 
إسرائيل التي أحرحتك من أرض مصر ر ) فلما رأي ذلك هارون بنى أمامه 
مذعحاً ونادى هارون وقال غداً عيد للرب ر » فبكروا ف الغد وأصعدوا محرقات 
وقربوا ذبائح سلامة» وحلس الشعب يأكلون ويشربون ثم قاموا يلعبون». 

هذا ما ذكره من استحفظوا على التوراة» فماذا قال القرآن الكرم في 
شأن هارون-عليه السلام-: 


قال الله تعالى: 3 4 


4% [طه: ۸۳ - ۹۱]. 


ثانياً: افتروا أن داود -عليه السلام- زنى بزوجة رجل من 
جنده» وتحایل على قتله للخلاص منه: 
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في الفصل الحادي عشر من سفر للملوك الثاني: «رر ) وكان عند المساء 
أن قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت للملك فرأى على السطح امرأة 
تستحم وكانت للمرأة جيلة حدا ر » فأرسل داود وسأل عن للمرأة فقيل له: هذه 
پتشایع بنت أليعام امرأة أوريا الحثى ر » فأرسل داود رسلا وأحذها فدحلت 
عليه فدحل بها وتطهرت من نحاستها ر ) ورحعت إلى بيتها وحملت للمرأة 
فأرسلت وأخحبرت داود وقالت إنني حامل ر » فأرسل إلى يوآب أن أرسل إلى 
أوريا الحثى فأرسل يوآب أوريا إلى داود... إلى ر ) فلما كان الصباح كتب 
داود إلى يوآب كتاباً وأرسله بيد أوريا ر ) وكتب في الكتاب قائلاً: وحهوا إلى 
حیث یکون القتال شدیداً وارحعوا من ورائه فیضرب ووت ر ) فکان ي 
محاصرة يوآب للمدينة أنه حعل أوريا ق الموضع الذي علم أن فيه رحال البأس 
ر ) فخرج رحال المدينة فحاربوا يوآاب فسقط بعض الشعب من عبيد داود 
وقتل أوريا الحثى أيضاً». 
هذا ما ذكره الحرفون» فأين ذلك من صورة داود -عليه السلام- في 
القرآن الكرم؟ فهو الذي يلهج بالتسبيح» ويسبح معه الكون: طيره وجاده: 3 
[سا: 
3 3 + 


* * 


# [إص: ٠١ - ٠١‏ ] فهل من الحكمة الزن والقتل؟ وهو 
الذي أعطاه الله الخلافة وأمره أن يحكم بين الناس بالعدل: 
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.]۲٦ [ص:‎ 

ثالثاً: افتروا أن لوطا -عليه السلام- شرب الخمر» وزنى 
بابنتيه الواحدة بعد الأخرى وحملتا منه سفاحاً: 

في الفصل التاسع عشر من سفر التكوين من الفاصلة ‏ إلى آخر 
الفصل ورد ما يلي: 

««ر » وصعد لوط من صوعر وأقام ني الجبل هو وابتتاه إذ حاف أن 
يقيم في صوعر فأقام ي المغارة هو وابتتاه ر ) فقالت الكبرى للصغرى: إن 
أبانا قد شاخ وليس في الأرض رحل يدخل علينا على عادة الأرض كلهار ) 
تعالي نسقي أبانا خراً ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلاً ر ) فسقتا أباها خراً 
تلك الليلة وحاءت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم بنيامها ولا قيامها ر ) 
فلما كان الغد قالت الكبرى للصغرى هاأنذا ضاحعت أمس أبي فلنسقه خراً 
الليلة أيضاً وتعالي أنت فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلاً ر ) فسقتا أباهها خراً 
تلك الليلة أيضاً وقامت الصغرى فضاجعته ولم يعلم بنيامها ولا قيامها ر ) 
فحملت ابتتا لوط من أبيهما ر » وولدت الکبرى ابناً ومته موآب وهو أبو 
الموآبيين إلى اليوم ر » والصغرى أيضاً ولدت ابناً وسمته بنعمى وهو أبو بني 
عمون إلى اليوم). 

هذا ما ذكره الكذابون المزورون! فأين هذا نما ذكره الله تعالى عن نبيه لوط سحليه 
السلام- في القرآن الكر» لقد آتاه الله تعالى الحكم والعلم: 
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4% [لأنياء: ء٠‏ ]» وفضله في جلة من الرسل على العللمين: 


: 4 ا 


1[ انکر على قومه الفاحشة: 3 


ودافع عن طهارة الأحلاق حت أراد قومه أن يخرحوه بسبب ذلك: 


4% [العنكموت: ۲۸ ]» 


* 


[1-o [اتسل:‎ 4 

أفبعد کل ما ذكرنا في هذا الباب يستقيم قي عقل عاقل أن يكون ما حرفه اليهود 
والنصاری من كتبهم وأكاذيهم -بزعم المستشرقين- مصدراً للقرآن الکرم؟ أليس 
ذلك من قبيل العبث والمغالطة في منهج البحث العلمي؟ لا أحد بعد ذلك إلا أن 


أهتف با ينبغي تي مشل هذا اموطن: ل %6 


(1) إنغا ذكرنا النصارى هنا مع اليهود مع أن النقول السابقة من أسفار العهد القدم؛ لأن هذا القدر مسلم 
عند اليهود والنصارى» وكتب العهد العتيق مسلمة عند الفريقين. إظهار الحق: 3 / 837. 
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المبحت التالت 
جل جاء المستشرقون بجدید 
في محاولة نقي صبغة الوحي الإلي عن القرآن الكريم؟ 

إذا استعرضنا ما سبق من دعاوى المستشرقين» وقابنا فيها وحوه النظر» 
فإننا سنتبين على الفور ن ما أتوا به ما هو إلا أصداء تتردد - عبر القرون - 
لدعاوی كفار قريش» ومن عاصرهم من اليهود والنصارى في شأن القرآن 
الكرعم» وشأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-. 

فما محاولة المستشرقين في تفي صبغة الوحي الإي عن القرآن الكرم - 
تلك الحاولة التي أجلبوا من أجل إنجاحها بخيلهم ورحلهم» وأنفقوا من أحل 
تسويقها أموالهم- ما تلك الحاولة إلا صورة نما فعله الكفار سابقاًء ألبسوها ثوباً 
حديداً» موه البحث العلمي» وألحوا قي أن تقبلها العقول كرهاً رغم زيفهاء 
فباءوا بفشل لا يقل عن فشل سابقيهم من المكذبين» وبقى الحق الأبلج ينطق 
بأن محمد -صلى الله عليه وسلم- حاتم الرسلء وأن القرآن -وحي الله تعالى 
إليه- حاتم الكتب» وأن الإسلام حاتم الرسالات إلى البشرية كلهاء ومن يبتغ 
غیره دیناً فلن یقبل منه. 

ذلك إجمال يحتاج إلى بعض التفصيل: 

عندما بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- وقابله کفار قریش بالتکذیب» 
وآزرهم اليهود بجحود الحق» ما كان حجتهم إلا أن قالوا: إن القرآن ليس وحياً 
من الله إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- تم تخبطوا بعد ذلك في تحديد 
مصدره» فتارة قالوا: إنه من عند محمد افتراه واحتلقه» وملؤوا الأرض ضجيجا 
بهذا الادعاء» وقد حكى القرآن مقولاتحم» وردها. 
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ورد 


وقد مر ذلك تفصيلاً فلا حاحة لإعادته» ولكننا نذكر فقط ببعض ما 


حكاه القرآن من تلك المقولات» فمنها ما جاء تي قول الله تعالى: ل ولا 


يعنون بكلامهم أن القرآن كذب شتلق أتى به محمد من عند نفسه» 


ونسبه إلى ربه» والدليل على أنحم يقصدون ذلك قوله تعالى في موضع آخر: ل 


>2 i 2 l<2 


> و 
آم قولوت افارنه قل فاا بعر ن سور مِثلوِء مفتریلتِ ت [مد: .]٠۳‏ 
والمعنی: إن صحت دعواكم في کون القرآن من عند محمد -صلى الله 
عليه وسلم- فلماذا لا تأتون مثله» وأنتم عرب فصحاء بلغاء؟ 
وتارة قالوا عن القرآن: إن حمداً -صلی الله عليه وسلہ- تعلمه من غیره 


-کما ورد- في قول الله تعالی: 3 


{ 


ل 2 و ر رہ > rs‏ 


[النحل: ۰۳ [ وڼ قوله سبحانه: 3 وا الذي ان هلذاإ لفك ىا فة فتربله وأعانهر 
عد قوم ء اخروت فقدجا بو ظلماوژودا 4 [الفرقان: ]٤‏ 

هذا ما ادعاه الكفار في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهل 
أتى المستشرقون بجديد عندما أنكروا کون القرآن وحياً من الله تعالى؟ كلا إغم 
ذكروا نفس الدعاوى» وكرروا نفس الكلام. 
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أما الادعاء بأن القرآن من كلام الني-صلى الله عليه وسلم- فلم 
يتجاوز ما قاله رتسدال» ورحرحس سال» وفللوزن» ومرروا دائرة المعارف 
الإسلامية وغيرهم في هذا الشأن قول كفار قريش» فأين الجديد في دعواهم؟ 

وأما الادعاء بأن محمداً -صلى الله عليه وسلم- قد تعلم القرآن من 
غيره» فلم يعد ما قاله المستشرقون قول كفار قريش كذلك» غير اَم أخحذوا ق 
تفصيل مصادر القرآن - قي زعمهم - فتارة ادعوا أن مصدره معطيات الحركة 
الدينية التي سادت الجزيرة العربية» كما قال رحب و ررينان» وتلميذها صاحب 
رالشعر الجاهلي. 

وتارة افتروا أن مصدره الحنفاء كما زعم رتسدال» و رمستر كانون رسل) 
وغيرهم» وتارة ثالثة ادعوا أن مصدر القرآن هو مزيج من تعاليم اليهودية 
والنصرانية كما زعم (رجولدزیهر» ورتسدال) ورماسیه) ورأندریه ورلامنز) 
ورشاحت) وغيرهم» وقد مر نقض ذلك كله» فما الجديد في قوهم؟ 

الواقع أنه ليس في دعوى هؤلاء أي جديد» فمنطلقهم واحد هو: 
التعصب وعداوة الحق» وهدفهم واحد هو: إهدار حجية رسالة الإسلام 
وعالميتها وكوخا حاتمة بمحاولة إهدار حجية دستور تلك الرسالة وهو: القرآن 
الكرم بالتشكيك تي مصدره. 

إننا لا جحاوز الحقيقة عندما نقول: إن هؤلاء المستشرقين متطفلون قي 
تلك الدعوى الباطلة على من سبقهم من الكفار» ولا نجاوز الحقيقة كذلك إذا 
قلنا: إن الكفار السابقين كانوا أكثر فطنة من هؤلاء المستشرقين» إذ إم -وقد 
عرفوا في قرارة أنفسهم آم على باطل» وأحم معاندون للحق- قذفوا بدعواهم 
محملة» كأنا عبء يريدون الخلاص منه» كما فعل الوليد بن المغيرة عندما 
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حاصره وضيّق عليه أبو جحهل ليقول ني القرآن قولاً يرضي قومه» فقال بعد 
معاناة وعبوس: ررإن هذا إلا سحر يؤثر» يأثره محمد عن غيره». 

أما هؤلاء المستشرقون» فإم أتوا بالدعوى نفسهاء ولكنهم جعلوا 
يسوقون الأكاذيب تلو الأكاذيب لتأكيدهاء فما يزيدهم ما يقولون إلا تخبطاً 
وتناقضاً یدرکه کل من يقرأ کلامهم. 

ومجمل القول: أن هؤلاء وأولعك قد أسسوا بنياحم على شفا حرف 
هار» فاڪار هم في هاوية العجز واليأس من أن ينالوا من هذا الدين القوم يي 
رسوله الكرم» أو قرآنه المبين: 3 روت لیطفوا ور اهوج واه متم ورو وکو 


< ص و 


کال ون 4 E‏ 
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الخاتمة: وفبها بيان 


ال٤دلة‏ القاطعة على كون القرآن الكريم من عند الله تحالى 


الحق أن القرآن الكرم ليس في حاحة إلى إثبات كونه من عند الله -عز 
لد فة ذلك ارح من أن اح أل د4 او لن بصخ :فى 
الأذهان بعدها شىء» وعليه فكلامنا هنا في هذا الأمر من باب إبراء الذمة» 
وإقامة الحجة» على نحو قول الله تعالى: 3 % [الأعراف: 
<[ 

والحديث في هذه القضية نسوقه -بتوفيق الله- مركزاً حدداً على دعائم 
ثلاث» تتعانق فيها أدلة العقل والنقل» ونعرضها فيما يلي: 

أولا: تأخر الوحي عن رسول الله -صلى الله عليه وسل - 
مع شدة الحاجة إليه: 

وأبرز الأمثلة على ذلك ملابسات نزول الوحي في قصة الإفك» فقد 
أرحف المنافقون -أخزاهم الله- بحديث السوء عن أم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنھها- زج البي -صلی الله عليه وسلم- ورموها بالفاحشة»› وهي أبعد 


(1) ولا سيما وقد انارت دعاوى الكفار والمستشرقين معاً في شأن مصدره. 
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نساء الأرض عنهاء وكان ذلك في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلق“ 
وشاع الحديث» ووقع فيه من وقع» وطال الأمر والناس يخوضون وأبطأً الوحي» 
واشتدت بالمسلمين الحنة حتى بلغت القلوب الحناحر» والبي-صلى الله عليه 
وسلم- لا يستطيع إلا أن يقول: ررإف لا أعلم عنها إلا خيراً» وهو أدرى 
الناس بطهارقاء والمؤمنون يرددون: ررما علمنا عليها من سوء). 

ثم إن البي -صلى الله عليه وسلم- من منطلق كونه بشراً وزوحاً أخحذ 
بأسباب المشورة والسؤال والتحري الذي لم يكن باعثه الشك» كلاء وإغا 
التعليم للأمة ألا يتسرع المسلم في أمره» ولا مضی شهر بکامله أو يزيد وأصبح 
الأمر لا يحتمل التعليق» والوحي لا يثزل» ما زاد -صلى الله عليه وسلم- على 
أن قال للصدّيقة -رضي الله عنها-: ريا عائشة: إني قد بلغني عنك كذا 
وكذا» فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري 
الله وتوبي إليه» فان العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب» تاب الله علي “. 

وهنا في تلك اللحظة بعد هذا التمحيص والعناء ينزل الوحي بيراءة 


عائشة = رضي الله عنها- في قوله الله تعالى: ج 


(1) راع القصة كاملة ف الحديث الطويل الذي رواه البحاري قي صحيحه: ك / التفسير» ب /ۍ 
#ح / 4750« ومسلم ي صحيحه: ك / التوبة» ت / حدیث الإفك وقبول توبة القاذف» 
ج /2770. 
ر2 صحیح مسلم: ك / التوبة» ا حديث الإفك»› ح / 2770. 
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ار ۲ 
] وما بعدها حى آية [26]. 
لقد لبث الوحي أكثر من شهر لا ينزل رغم شدة الحاجة إلى ما نزل من 
براءة أم المؤمنين -رضي الله عنها - أليس من البداهة - والأمر كذلك أن 
نقول: إن القرآن لو کان من کلام محمد -صلى الله عليه وسلم- لما ظل بعد 
هذا الاتام الشنيع لزوحه ساعة ألم» أو لحظة حرج يعيشها والمسلمون معه» 
ولكان قد بادر إلى تلاوة هذه الآيات ناسباً إياها إلى الوحي كما هو الشأن 
في القرآن كله فيحمي عرضه» ويدفع عن حرمته» ويقطع ألسنة الخراصين» ويرد 
کید الکائدین؟ 
ولکنه -صلى الله عليه وسلم- ما كان ليفعل لسبب واضح» وهو:أن 
الأمر ليس إليه» والوحي ليس طوع أمره» والكلام ليس من عنده» والدفاع ليس 
دفاعه» وإنغا كل ذلك من عند رب العالمین» ولیس له فيه -صلى الله عليه 
وسلم- إلا البلاغ الذي لا يتجاوز ما أمر بتبليغه» وكان نما نزل عليه وبلغه 


قول الله تعالی: چ > + 


.]٤۷١ - >٤ [الحاقة:‎ 4% +k 


ثانياً: إتيان الوحي معاتباً له -صلى الله عليه وسلم- أو 


5 


موجها إلى غير ما أراد: 
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والأمثلة على ذلك كثيرة يضيق المقام عن استيعابهاء وهذه شواهد منها: 

1- ما رواه البحاري عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخحبره: أنه لما 
حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فوجد 
عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- لأبي طالب: ريا عم قل لا إله إلا اللهء كلمة 
أشهد لك بها عند اللّه»» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة» حتى قال لهم أبو طالب 
آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الل 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ررأما والله لأستغفرن لك ما لم 
أنه عنك»» فأنزل الله تعالى فيه: ج 


% [التوبة: ١١١‏ ۵ 
فلو کان الأمر إليه -صلى الله عليه وسلم- وكان القرآن من كلامه لما عزم 
على أمر له فيه رغبة» ثم تلا على الناس النهي عنه» أو أنه ما كان قد قال ما قال 
أصلاً حتى لا يكون هذا العتاب المقرون بالنهي» ولكنه -صلى الله عليه وسلم- إغا 


يعاتب ویؤمر وینهی من قبل ربه لا من قبیل نفسه. 


(1) صحيح البخاري: ك / الحنائز» ب / إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله ح / 1360. 
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2- لما نصر الله تعالى رسوله في غزوة بدر» وأسر المسلمون عدداً كبيراً 
من المشركين» استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه في هؤلاء 
الأسرى: أيقتلهم أم يقبل منهم الفداء؟ فأشار عمر -رضي الله عنه- بقتلهم» 
وأشار ابو بكر -رضي الله عنه- بأخذ الفداءء ومال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إلى رأي أي بكر فأحذ منهم الفداءء فأنزل الله تعالى قوله: 


* 

4 [الأفال: OE‏ 
فلو کان -صلی الله عليه وسلم- يقول ما یقول من قبل نفسه لما سحل 
عليها هذا العتاب الشديد» حتی لا یهتم بتخحطئة نفسه أو بتردده» أو انه ما کان 

قد قبل بأحذ الفداء صلا ولکنه القرآن زل من لدن حكيم حید. 
الکاند ق رین کمن شرگن رخو [سلامة بویا کو کدلن :جاه عبد اله 
ن ام مکتوم -وهو رحل أعمى- بال أن یعلمه ویرشده» فأعرض عنه 
عابساً؛ لأنه يشغله عما يطمع فيه من إسلام الرحلء فأنزل الله تعالى قوله: 3 


* * * * 


(1) راحع ما حاء عن ذلك فيما أحرحه الجاكم ق المستدرك: ك | التفسير» ب / تفسير سورة الأنفال: 2/ 
329 وقال: هذا حدیث صحیح الإإسناد و يخرحاه» وقال الذهي ي التلحيص: صحیح على شرط مسلم. 


80 


* * * * * 
ae ١ [إعبس:‎ % 

أفيعقل ان يکون هذا الكلام صادراً عمن قيل ي شأنه» وعوتب به» 
كلا.. لا يقول ذلك عاقل» والأمثلة غير ذلك كثيرة. 

ثالثاً: إعجاز القرآن البشر جميعاً عن الإتيان بمثله: 

من الأدلة القاطعة -التي لا تقبل جحدالاً- على كون القرآن كله وحياً من 
عند الله تعالى: إعجازه البشر جيعاً -مع التحدي الدائم- أن يأتوا بمثلهء أو 
بسورة من مثله» وأوحه الإعجاز كثيرة ليس هذا مقام تعديدهاء لكنا سنكتفي 
هنا بوحهین يقطعان حدال کل ښادل: 

أولهما: إعجازه في إخباره بالغيوب المستقبلة: 

ما حاء قي القرآن الكرم في جحال إعجاز البشر أنه أحبر بأمور تقع قي 
المستقبل» فجاءت كما أخبر» E‏ 
بحال» وذلك في القرآن كثير» لكنا سنورد أمثلة تفي بالغرض: 

(أ) لعل أوضح ما يذكر قي هذا ا لجال آيات التحدي بالقرآن ذاتماء فقد 
أحبر الله تعالى أن الكفار سيعجزون عجزاً كاملاً عما ووحهوا به من التحدي 
أن ياتوا تل القرآن» أو ابسورة من مله وذلك ق قوله الله تعال: 3 


ر 3 


4% [الإسراء: ۸۸[. وقوله سبحانه: 
کے ی ر 2و ۶3 7 
ف رپ ما لتا على عبدتاقاأتوا سور ص مَل وادعوا شه د ایگ من 
(1) راحع ما حاء عن ذلك فيما أحرحه الحاكم قي المستدرك: ك / التفسير» ب | تفسير سورة (عبس): 2/ 
54 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» قال الذهبي ني التلخيص: هكذا رواه 


حى بن سعيد الأموي مرفوعاً عن هشام بن عروة» وهو الصواب. 
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فکان ا TT‏ 
أعجمي أن يواحه هذا التحدي ويأت بسورة من مثله. 

رب» إخبار القرآن بنصر المؤمنين» وإحقاق الحق» وهزعة الكفار 
واندحارهم» وذلك في قول الله تعالى: 3 % [القر: 
ه» ] وقد نزلت هذه الآية فى مكة» وحدث ما أحبرت به قي المدينة قي ربد 
بدقة كانت مثار عجب عند الصحابة -رضي الله عنهم- أنفسهم» حى إن 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ها نزلت هذه الآية قال: أي جع يهزم؟ أي 
جمع یغلب؟ فلما کان یوم بدر رای رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يثب في 


E: 2‏ 8 .)1 
الدرع» وهو يقول: 3 4% فعرف تأويلها يومغذ . 
رج إخباره بانتصار الروم بعد هزيتهم المنكرة مام الفرس» وذلك قي قوله 
الله تعالی: 3 * 
4 
4 


4% [الروم: ۲ -[. 


ا 
ا 1 ر2 
رصي الله عنهم 


(1) انظر في ذلك: تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إماعيل بن كثير: 4 / 266 ط / دار العرفةء بيروت 1403ه. 

(2) الحديث أحرحه الترمذي في سننه» ك | التفسير» ب | ومن سورة الروم» ح / 3193 وقال: حديث 
حسن صحيح غريب» كما أخرحه الحاكم في المستدرك: ك | التفسير» ب / تفسير سورة الروم: 2 / 
0 وصححه» ووافقه الذهبي ن التلخيص. 
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سے 
E7‏ 
ج 
:8 
:¢ 
Gs‏ 
ی 
٤‏ 
ج 
8 
3 
٣‏ 


e 2 7 ر‎ 


وء 6و 


4 


ِء ا 


[الحمعة: ٠‏ - ۷ ]» 0 متحقق دوما فلم 0 يحدث - أن تمى 
يهودي الموت - ولو ادعاءً = مناقضة للقرآن. 

والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا المقام» ونقول: إن تلك أدلة لا تقبل 
ادل على كرت لفان من اعد اه ال أذ لمن فى مقون خا ن ابقر 
أن يتنباً بشيء فيصدق كما قال تماماً ولو حدث ذلك مرة أو مرات على سبيل 
الافتراض» فإن ذلك لا يمكن أن يكون دائماً مطرداً. 

ثاني الوجهين من أوجه الإعجاز: إخباره عن القرون 
السابقة والأمم البائدة: 

لقد حفل القرآن الكرم بأحبار السابقين الأولين من الرسل مع أقوامهم» 
ومن غير الرسل» فجاء فيه قصص: آدم ونوح وإبراهيم وهود وصاح وشعيب 
ولوط وموسی وعیسی وغیرهم علیهم جیعاً صلوات الله وسلامه» کما جاء فيه 
قصص ابني آدم» وأصحاب الكهف» وأصحاب السبت وأصحاب الحنة» 
وأصحاب الأخدود» ولقمان» وقارون» وغيرهم. 

وما كانت القسمة العقلية قي معرفة الأحداث والوقائع وأخبارها قي 
القرآن بالنسبة لرسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهو الذي جاء قومه بذلك 


ا 1 واحداً من أربعة فروض» فإن تحقيق هذا الوحه من الإعجاز يقتضي 
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عرض هذه الفروض على واقع الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليتبين أن ما 
حاء به وحي من عند الله تعالى: 

الفرض الأول: حضوره -صلى الله عليه وسلم- ومشاهدته أحداث 
هذه القصص» وإخباره بذلك عن معاينة» وذلك مردود بالواقع والتاريخ بداهة» 
وعلى الرغم من ذلك لفت القرآن النظر إلى هذا الأمر ق أكثر من موضع» 


4 [آل عمرن: ٤؛‏ ] وقي قصة يوسف -عليه السلام- يقول: 3 
4% [يوسف: ٠٠١‏ ]» وقي قصة موسی -عليه السلام- يقول: 3 


.]٤١ [لقصص:‎ 


الفرض الثاني: أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- قد قرأ هذه 
القصص» وعرف أخبارها من مصادر مكتوبة» ثم نقلها إلى القرآن» وذلك 
مردود بأنه کان امیا لا يقرا ولا یکتب» حقيقة عرفها العرب» كما 
سجلها القرآن واحتج مها عليهم: $ وم اکت الوا ن ل فن وا 


اص 2 


سه EA‏ اراب المبطويت 4 ا 
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الفرض الثالث: أن يكون قد تعلمها تلقياً ومشافهة عن غيره» وذلك 
مردود بأنه ۾ يعرف عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه حلس إلى معلم أو تلقى 
عن أحد» ولا حاول المشركون ادعاء ذلك وقعوا ي عثرة عمرهم» وسوءة 
فعلهم» فقد فضحهم القرآن؛ إذ نسبوا تعليمه إلى حدادِ رومي لا يدري شيعاً 
عن أخبار السابقين» ولا يعرف شيعا عن فصاحة اللغة العربية وبلاغتها: 


[لنسل: .]١ ٠۲‏ 
م يبق إلا الفرض الرابع والأخير» وهو الحق الذي لا معدل عنه» وهو 
أن البي-صلى الله عليه وسلم- قد أوحى إليه بجا ني جملة ما أوحى إليه من 
القرآن» فهي حق من حق» کما وصفها الان في أكثر من موضع: ل 
4% [آل عمران: ٦۲‏ ]» 3 
4 اسب ۲ط ( 
[الكهف: .]١١‏ 
وهذا كله فى إطار الحق الذي هو شأن القرآن كله: إا رتا 
آ[ڪب الي عبد اللہ صما ل الت 4 (ار: 1١‏ 
على هذه الدعائم القوية قام بحثنا قي سوق الأدلة القاطعة التي يتعانق فيها 
صدق النقل وسلامة العقل مع عدم المعارض على كون القرآن من عند الله تعالى» 
وهو حاتم الكتب أنزله الله تعالى على حاتم الرسل محمد -صلى الله عليه وسلم-. 
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فإذا ضممنا إلى ذلك نقضَ كل الدعاوى الباطلة التي حاولت التشكيك قي 
تلك الحقيقة» ودحض كل الشبهات التي سيقت في محاولة لحجب نور الحق» فإن 
دور البحث عندئذ يكون قد اكتمل فيما حعل لأجله» ويقف الجحميع بعد هذا 
الوضوح أمام خيارين لا ثالث ممماء ورد بمما قول الحق تبارك وتعالى: 3 

4 [الكهف: ۹[ 

ونتاسی بعد ذلك کله بقول رپنا سبحانه وتعالی -  :‏ إت ك لادی من 
حت واه هى ناء وهو اعم بألمهريت £ [القصص: ٦ه‏ ]» 
وبقوله -عز وحل-=: ڄل 

4 آیونس: ۹[ 


وبعد... فهذا ما من الله تعالى به من الحديث قي موضوع رمصدر القرآن 
الكرم ٿي راي المستشرقين) عال جنا فيه بقدر ما يقتضيه المقام» ويتسع له ا لجال ما 
يلي: 

رل بيان موقع القرآن الكرم من رسالة الإسلام» وأنه يحتل منها موقع 
القلب النابض» فهو يقرر حمَية هذه الرسالة بإعجازه وهدايته» وهو الحامل للواء 
نشرها فى العالمين» بتأثيره القوي الصادق فيمن يسمعه» وأمثلة ذلك إسلام الجم 
الغفير جرد ماع القرآن الكرم. 

ر2 عرض موقف طوائف المكذبين للبي-صلى الله عليه وسلم- من 
القرآن في عصر النبوة» وفي هذا الصدد بدأنا بحديث القرآن نفسه عن مصدره» 
القرآن وهو: التكذيب المضطرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهم تارة 
يتخبطون في الاتحامات التي يوحهوغا للقرآن من أنه مفترى» أو أضغاث أحلام» 
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أو قول شاعر» وتارة يتكلفون الشطط في تسويغ موقفهم من القرآن كما فعل 
الوليد بن المغيرة» وتارة يُقرون بكونه متَزلاً» ولكنهم يكفرون به مع ذلك 
لكراهيتهم من أنزل عليه. 

ثم بينا موقف أهل الكتاب من البي-صلى الله عليه وسلم- وهو جحود 
ا غ وحوده في کتبهم: 3 أل ٤َاتَْتَهُم‏ الدب يعرفوكه, کنا 
عرفو ٤ه SETHE‏ كمون ألْحَىّ وهم يعْكَمُونَ 4 [لبغة: [٠:١‏ 

(3 دراسة موقف المستشرقين من مصدر القرآن الكري» وقد بينا في هذا 
الصدد أن موقفهم تأسس على رفضهم كون القرآن وحياً من الله إلى رسوله - 
صلى الله عليه وسلم- ثم تعددت أقوالمم بعد ذلك في بیان مصدره من: کونه 
كلام البي-صلى الله عليه وسلم- أو: من نتاج البيقة الجاهلية الوثنيةء التي زعموا 
أنها كانت من الرقي» والتمدن الديني والاحتماعي بحيث أنتجحت هذا القرآن» أو: 
أن مصدره الحنفاء بفكرهم الديني الذي نزع إلى التوحيد والأحلاق الحميدة» أو: 
أن مصدره مزيج من اليهودية والنصرانية» وختمنا كل دعوى بنقضها وهدمها 
عقلاً ونقلً. 

«4 إيضاح أن المستشرقين فيما ادعوه بشأن القرآن م يأتوا بجديد ثي هذا 
الشأن» وأن ما أوردوه هو نفس ما قاله كفار قريش ومن عاصرهم من آهل 
الكتاب قي موقفهم من البي-صلى الله عليه وسلم- لم يزيدوا على ذلك إلا 
تفصيلات ق بيان مصدر القرآن الكرم أوقعتهم في تناقضات كشفت عن 
تعصبهم ضد الإسلام وكراهيتهم للحق. 
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ر5 عرض الأدلة القاطعة عقلاً ونقلاً على كون القرآن الكرم هو وحي 
الله تعالی إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-» ليس للنبي-صلى الله عليه وسلم- 
فيه إلا التلقي الواضح» والبلا غ الأمين» والبيان الشاقي. 

أسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوحهه الكري» وأن يتقبله 


بمهجنا وارواحنا. 


۶ 


وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلی الله تعالی وسلم» وبارك 
وأنعم على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله ني الهدى والرهمة» وعلى آله وصحبه 
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فهرسر المصادر والمراجع 
- آراء المستشرقين حول القرآن الكرم وتفسيره دراسة ونقد: د / عمر إبراهيم 


رضوان ط / دار طيبةء الأولى ھ. 
- الإتقان في علوم القرآن: للإمام عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي ت 
هھ حقيق|/ مصطفی دیب البغاء الأولى ھ - م 


- أسباب التزول: للإمام علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ت ھ. 

- المدحل إلى دراسة القرآن الكرم: د. محمد عبدالله درازء دار القلم 1414د 

- 1993ء. 

- الإسلام عقيدة وشريعة: للإمام حمود شلتوت» ط / دار الشروق» السادسة 
1 

- إظهار الحق: للشيخ رحة الله بن خليل الرهمن المندي ت ھ ط | 

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 


العربية السعودية هھ - م۰ 

- البداية والنهاية: للإمام إماعيل بن كثير ت ه» ط / دار الفكر 
العريي» الأولى ھ - م. 

- التحرير والتنوير: للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ط / دار سحنون للنشر 
والتوزیع بتونس. 

- تفسير القرآن العظيم: للإمام إسماعيل بن كثير ت ه» ط / دار المعرفة 
بیروت ھ. 

- التفسير الكبير: للإمام محمد بن عمر بن الجخسين الرازي ت هھ ط / 
دار الفكرء الثالثة ھ - م. 
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- الجامع الصحيح: للإمام محمد بن عيسى الترمذي ت ه» ط / مكتبة 

مصطفى البابي الحلي» القاهرةء الثانية ھ. 

- الجامع لأحكام القرآن:للإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ت 
ه» ط/ دار الغد العربي القاهرةء الطبعة الأول ھ. 

- سنن أبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 
ه» تحقيق / محمد يي الدين عبد الحميد» ط / دار الفكر بيروت. 

- السيرة النبوية: للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام ت ھ» ط | 

مكتبة الكليات الأزهرية م. 

- صحيح البخاري: للإمام محمد بن إماعيل البخاري ت هه تحقيق | 

مصطفى ديب البغا»ء ط / دار ابن كثير اليمامة» الثالثة ھ. 

- صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري ت هه تحقيق | 

محمد فؤاد عبدالباقي» ط / دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ. 


- فتح القدير: للإمام محمد بن علي الشوكاني ت ه» ط / دار الوفاءء 
الأولى ھ2 م 

- الفكر الإسلامي وصاته بالاستعمار الغربي الحديث: د / محمد محمد البهي» 
ط / المكتبة الفيصلية مكة المكرمة»ء السادسة م. 

- القرآن الكرم من المنظور الاستشراقي: د / محمد محمد أبو ليلة» ط / دار 
التشر للجامعات مصرء الأولى ھ - م. 

- جحمع الزوائد ومنبع الفوائد: للإمام علي بن أبي بكر الميثمي ت هھ ط 
/ دار الفکر بیروت ھ - م. 

- محاسن التأويل: للإمام محمد جمال الدين القاسمي ت ھ» ط | 
مؤسسة التاريخ العربي» الأولى ھ - م. 
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- مذاهب التفسير الإسلامي: للمستشرق إحنتس جولد تسيهر ط / دار اقرا 

بيروت الطبعة الثانية ھ - م ترجمة د / عبد الحليم النجار. 

- المستدرك على الصحيحين: للإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت 
فن اديك الفاد ر طا وان الكت الله رونت 


الأولى ھ- م 

- المستشرقون: بحيب العقيقي» ط / دار المعارف» الثالثة م. 

- المستشرقون والإسلام: محمد قطب» ط / مكتبة وهبة» الأولى 8 
- المستشرقون والقرآن الكرم: د/ يوسف لقمان»ء رسالة دكتوراه خطوطة بمكتبة 
كلية أصول الدين بالقاهرة» حامعة الأزهر برقم لسنة م 

- مقال بعنوان ركشف خخططات التغريب) نشرته جريدة النور» القاهرة - 
العدد - الأربعاء عرم وا م. 

- موحز دائرة المعارف الإسلامية جحموعة من المستشرقين» مركز الشارقة للإبداع 
الفكري ط اولي ھ - م. 


- النباً العظيم: د / محمد عبدالله درازء ط / دار إحياء التراث الاسلامم ة 
راك ر ء 2 ‌ 


ھ ¢ 
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مقدمة الببحث LAr E LR I E‏ 
تمهيد قي: موقع القرآن الكرم من رسالة الإسلام E‏ 
أولاً: القرآن الكرم يقرر حقية رسالة البي-صلى الله عليه وسلم-: as‏ 
ثانياً: القرآن الكرم ونشر رسالة الإسلام LR Ge‏ 
لمببحث الأول موقف طوائف المكذبين للبي-صلى الله عليه وسلم- من 
القرآن (في عصر النبوة) Le ESS ARSE‏ 
دی ارا ت عن مدره DOSTA SRR‏ 
أولاً: موقف كفار قريش ومن تبعهم من القرآن الكرم: ............... 18 
ثانياً: موقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى من القرآن الكرم: ..... 22 
الميحث الثاني موقف المستشرقين من مصدر القرآن الكرم E‏ 
تمهيد: لماذا ركز المستشرقون هجومهم على مصدر القرآن الكرم؟...... 27 
المنطلق والغاية: DOSS O O O‏ 
الوقفة الأولى: DEE SELSAERRNARSRe‏ 
الوقفة الثانية: SOS ANS SSS RS‏ 
أولاً: دعوى أن مصدر القرآن الكرم الني-صلى الله عليه وسلم- نفسه» 
ونقض ة RSS ged.‏ 38 
ثالثاً: دعوى أن مصدر القرآن الكرم هم الحنفاء» ونقض هذه الدعوى:..52 
ما معنى الحنيفية التي ينسب إليها الحنفاء؟ SZ ees‏ 
رابعاً: دعوى أن مصدر القرآن الكرم اليهودية والنصرانية» ونقض هذه 
الدعوى: SO ASAT a ADA‏ 
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1- کتماغم الحق ي کتبهم: OUR SE CE‏ 


2- تحريفهم لتلك التب بتغيير ما فيها من أحكام: Olea‏ 
3- إعاغم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض: 0 
4- نبذهم الكتاب كله وراء ظهورهم عناداً ق القرآن: ET‏ 0 
5 تبيه الق بالباطل ‏ وكم افم الق باو 64 
6- اختلافهم فیما بینهم حول ما عليه کل منهم: O os‏ 
7 - تسجيل السيرة الطاهرة OSS RES‏ 
المبحث الثالث هل حاء المستشرقون بجديد قي حاولة نفي صبغة الوحي 
الإهي عن القرآن الكرم؟ CTR‏ 
الخاتمة: وفيها بيان الأدلة القاطعة على كون القرآن الكرم من عند الله تعالى 
VO ADEE TESS ROSS‏ 
أولاً: تأحر الوحي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع شدة الحاجة 
إليه: TOA SO AS O Te‏ 
ثانياً: إتيان الوحي معاتباً له -صلى الله عليه وسلم- أو موحهاً إلى غير ما 
اراد : TE Sea a TEs‏ 
ثالثاً: إعجاز القرآن البشر جميعاً عن الإتيان مثله: Se‏ 
فهرس المصادر والمراحع SOs GEES‏ 
فهرس الموضوعات Doses BE‏ 
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